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لحل الفصل الاول 
اثبات العقل وتعريفسه 

)١(‏ الاساس السسكولوجى لفلسفتى المعرفةوالوجود (5) آراء الفلاسفة 
في الدقل (”) الملكات العقلية 000 النقن (:) ضرورة الافكار لملكة 
الحافظة ٠‏ 
ف الفصل الثاني 

مصدر العواطف والغفرائز 

)١(‏ اختلاف العلماء بتعريف ااءواطف والغرائز (7) اصالة العتقفل 
وتمصسة العواطف والغرائز (”) معة الغرائز لعواطفها (4) العادات المورواثة 
(0) مصادر العواطف والغرائز (5) سات عقول الحبوانات (/) مصدر الذكاء 
وخصوبة الخال ٠‏ 
لذن الفصل الثالث 

علاقة العقل بالءواطف والافكار 

)١(‏ ضرورة الافكار لوجود العقل وعواطفه (”7) الافكار ووحدنها 
مع العقل والعواطف () وحدة العقل والعواطف واشتراكهما بافكار واحدة 
(:) الفرق بين الشعور واللاشعور (0) عقلية الأفكار (1) الاستقلال النسبي 
للعواطف ومقابلتها المعقل () الفرق الجوهري بين العقل والعواطف 
(4) تكافؤٌ العقل والعواطف وازدواج الشخصية (4) نطور العقل ومستقبل 
الأخلاق )1٠١(‏ المواطف هي النفس المقابلة للعقل )١١(‏ الفرق بين الروح 
والحاة من جهةه والانا والذات من جهة ثاسة ٠‏ 


© مه 


مه النصل الراسم 
دفاع عن المبتافيزيقا 
)١(‏ المناضزيقا ضرورة عقلية (؟) عدم كفاية الحواس للمعرفة 
(*) عدم استحالة المتامز بقا (5) اسااس البحث ٠‏ 


55 الفصل الخامس 
الددرعويات العقلية والكليات 
(1) البديهياتالعقلية عند الفلاسفة (9) البديهيات الرياضية أستنتاجات 
جز يدية (”) الفرق بين الاستنتاج التح ريدي والاستتاج التجر بسي 
(5) السبسية أستنتاج 'نجر يدي (0) البديهيات الاخلاقية » مصالح بولوجية 
(1) الكلات العقلة افكار مركبة محايدة ٠‏ 


و0 اأفصل السادس 
العقيل والواقع 

)١(‏ المواضيع الواقعية مصدر الافكار العقلية (؟) تعطيل الحواس وقطع 
تبار الواقع () معارضة بر كلي المثالي (4) معارضة برجسون الحيوي 
(5) الاختلاف الواضح ببن افكار العقل ومواضيع الواقم ٠‏ 
ىم الفصل السسابع 

الظواهر واسباب الأخطاء الحسيّة 

)١(‏ الشك واختلاف الأحساسات (9) وحدة الحواس وملكة الادراك 
(©) الاساب السبعة لأخطاء الحواس (4) الظواهر العقلية الواقفمة 
الخالصة (5) معارضة النقديين والمثالبين (7) الشيء في ذاته ٠‏ 
الل الفصل الثامن 

مبدأ العقل وعقلية المادة 

)١(‏ معارضة التفسير المادي المحاة (9) ابسط الأحاء والملكات العقلية 
() ضرورة الأفكار السابقة على الوجود الذاتي لأبسط الاحباء (4) عقلية 
المادة (8) رد المذهب الاثنبني (1) حل اهم مفارقات زينون الأأيلي (7) افكار 
اسط الدريرات ٠‏ 

كت 


الصيفحة 
01 اأفصمل التاسسع 
العقول العجز نية والعقل العام 
)١(‏ ببقظة الذريرات ونطورها (”) تعاون دريرات الدرة تحت رئاسة 
ايقظها (6) رد المذهب المادي (4) تعاون خلايا الجسم تحت رئاسة اولها 
وارفاها (ه) عقل الحي ارفي ذريراته في اولى خلاياه (5) اتصال الدريرة 
العقلية الرئسسة في الوافع (7) تفسير الاتصال التلباني (4) وحدة اجزاء 
الكون العقلة في عقل عام (8) وحدة اجزاء الكون العقلية بقوانينه ٠‏ 
حال اأفدل العاثر 
علاقة العقل بالدمساغ 
)١(‏ العقل والدماغ (؟) الفرق بين العبافرة والعوام () بطلان القول 
بالعلاقة بين قوة العقل وكبر الدماغ (4) استحالة انطباع الأفكار بخلايا 
الدماغ (ه) الحنون والدماغ (5) وساطة الدماغ بين العقل والجسم ٠‏ 
نارق الفد.ل الحادي عشر 
مصدر العقول وموروةاتها 
)١(‏ اقوال الفلاسفة في النفس (5) رد نظلرية لمنتز في النفس 
(5) ذريرات الآباء الثانوية وعقول الأبناء (4) الطبائع المورونة وتكائر 
البويضة الملقحة (ه) تكامل جسم المواود لا شعوريا بالطبائع المورونة 
() سر انفاوت عقول الأشقاء واختلانهم جسمياً (/) عقل المولود ذريرمه 


٠ شحعة‎ 


ان 
١5‏ النصيل الثاني عشمر 
و<ءة الو<ود العقلية وعلاقة بعذءها بعش 
000( وحدة الوجود اللاذاتة (؟) وحدة الوجود الدذانية 6 اصمم 
انفروق الدوهرية بين العقول الحزئية والعقل العام (4) اقوال المتصوفة 
والقران في وحدة الوجود الذانية (ه) افكار العقل العام والحقائق الواقسة 


جح لوادت 


١6‏ الفصمل الثالث عشر 
صفات العقل العام 

)١(‏ العقل العام «ه لبس كمثله شيء » (7) خلو العقل العام منالعواططاف 
والغرائز والحواس (”) مفارقات ارسطو (4) امات القران والمعتزلة 
لأرادة الله وعلمه (0) ازلية العقل العام (1) كمال العقل العام (97) الغاية 
العامة (8) الأفكار الأستنتاجة والأفكار الواقعية (4) لانهائية افكار التقفل 
العام )٠١(‏ الأعداد والعلاقات اصطلاحات تعيرية (11) لانهائية الكون 
)١0(‏ الزمان والمكان من العلاقات الاصطلاححة التسيرية )١(‏ ملكات العقل 
العام والصفات الكومة )١4(‏ اعتراف بجهل بعض الأسرار ٠‏ 


١/١‏ اأفمل الرابع عشر 
الاختيار والجبر والخر والشر 

)١(‏ !اعخير وانشر وعدم اتحدديد طسعة العقل (9) حرية العقل وجبريية 
العواطف (") ججيرية الحدوان والمجذون (4) ححماد الأفكار اقحس 
العواطف (3) التدخل الحزثي المعقل العام في شؤون العقول الجزئية 
)١(‏ حرية وخيرية ارادة العقل العام 0) الشس من الوسائل التهديسة 
(4) سر اتشاؤم (9) ضرودة اشر اتطور الأحباء ٠‏ 
ديل النصل الخامس عشر 

أهيات اأسسائل الديئية 

)١(‏ توطئه (؟) خلود العقل () نطور العقول المحردة (4) المجال 
الواسع لعمل العقول المجردة (0) الأجسام الشفافة المعقول المجردة (1) خلو 
العقول المجردة من الأعصاب الحسية (7) الأستشفاف والمصااح الحسدية 
(4) ااتلمائي والعقول المحردة (94) حققة الحنه والنار )٠١(‏ نفاوت درجات 
العقول المحردة )١١(‏ وجود الملائكة واعمالها )١+(‏ احصاء حسنات وسيثات 
العقول )١8(‏ علم الله )١4(‏ درجات العادة )١8(‏ الوحي والنبوة (15) امكان 
المعجزات )١1(‏ فائدة العبادة (14) حقيقة الشيطان (14) حقيقة الوجدان 
)٠١(‏ ضرورة فلسفة الدين ووضعها في فمة الفلسفة العامة ٠‏ 

لهم - 


ص | “يه 4 
موسرم 


عند مطلعتى المهم من الكتب الفلسفية المختلفة الاتجاهات والنظريات» 
القديمة والحديثة » عنت لى اراء كثيرة للحت عليها مسحة الغرابة » ان لم 
أقل الحدة والطرافة ٠‏ ورغم غرابتها أو جدتها فائني قانع ,صوابها كل 
القناعة ٠‏ وهذا ما حدى بى الى سحلها بهذا الكتاب ٠‏ 

وبعد مويبها وتهدسها وربط نتائجها ب.قدماتها ونشر جمبع فصولها 
ف محلة علمية واسعة الاتشار »> والاستفادة من مناقشة النوشين و تعقسب 
المعقين ٠‏ بعد كل هذا وجدت فيها نظرية جديدة في الفلسفة يفسر بعضها 
بعصا ء» و تلفي أضواء ساطعة على الغاز ومعمسات غارقة قِ حور من الظلمات ٠‏ 

والواقعم لم يصعب على ثىء من هذا الكتاب كصعوبة وضع هذه 
المقدمة ٠‏ لانني أرى لزاما علي ان انوه عن ردابي فه بكل صراحة ٠.‏ ولكن 
حدري من انهامي بالادعاء الفارع هو الدي حال دون اتمام كتابة هده 
المقدمة طيلة السنوات الاثنتي عشرة التي مرت على فراغي منه ٠‏ 

ولقد بدات كتابي ف تعر يف العقل وملحقاته من عواطف وغرائز 
وآفكار » لا خلص منه الى فلسفة المعرفة ٠‏ وان فلسفة المعرفة ان لم يسبقها 
حل مشاكل فلسفة الى تكون: كالناء فين أسانن > وه الاتهاء مق 
فلسفتي النفس والمعرفة دخلنا حضيرة فلسفة الوجود لقني أننا لا نستطيع 
ان تعرف الوجو دالمعروف شل معرفة العقل العارف ٠‏ 

وبعد الفراع من فلسفة الوجود المعئمدة كل الاعتماد على فلسفتى 

ده 


انفس والعرقة » لبد وآن نبحد المتاسز يقا وقد فتحت أبوابها على مصرعها 
لتطلمنا على جل خفاباها وزواباها > ومنها فلسفة الدين وشه الفلسفات 
ا حزشضة ٠‏ 

1 مع العلم انني اعتمدت على اداني الخاصة اكثر من اعتمادي على 
اراء الاخريين » لا زهدا بها » ولكن حرصا على عرض ما اقتنعت بصوابهمن 
راق كل #صرلحة اماه + 

:0 : عبد الجبار محمود الوائلي 


أعظمية 
2/١‏ 


2 مت 


1 5 5 


الفصل الاول 
اأثبات. العقل وتعريفه. 


ان فلسفة المعرفة هي المفتاح الوحيد احل فلسفة الوجود ٠‏ لأأتنا 
كنت مرق الوجوه المعروف قبل معرقة المقل الغارف © ومدى امكاننانه 
رسلا جيه اوضع احكامه » وملغ نوات هدو الأحكاد من خطثها © 77 
حيث ان فلسفة المعرفة » هي التي بجق لها دون سواها » ان تقرر 

كاله ارون او وافصا وقد مدهت اتلك ناو مدهي لقان ب 
وعلى هذا تقول : أن" من يندأ 'فلسفته سيحث فلسفة الواجود سل 
فلسفة المعرفة ».سؤف لا يعرف الوجود ولا المعرفة 6 ولابد من أن بنحرف 
دن عحمث إبدري:اولا+يدرني الى مزالق الشك ٠‏ « والشحة الهامة التي 
وضل المها ( “كانت ) من نقده لا بعد الطسعة:» هى انه برهن على ان “كل 
نلسفة ستافزيقنة خب ان يسسقها اولا النظن في حدود فوتنا المدركة 76١4م‏ 


وان حلت مشاكل المعرفة والوجود » فعندئذ نحل جميع الفلسفات 
الحزئية » التي لازال الخلاف فها على اشده بين الفلاسفة > وله تلذا 
« تغلب على تلاسفة الالمان » منف العقد السادس من”هذا القرن (التاسم عشر) 
الاعتقاد بان نظطررية صنحمحة في-المءزفة هي .وحدها الاساس الذي يمكن 


اق فقي عليه الفلسفة جميعها » وفي وحدها المننتوى: الدقيق النذي 
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١١‏ ب 


يمكن ان تقاس به النتائج النى تستنتج من العلوم الجزئية ©137ا, 


وبما ان فلسفة المعرفة هي البيحث في طبعة العقل » ومحاولة .تكوين 
فكرة صحيبحة عن خواصه وامكانياته » وعن نوع اتصاله بالائساء المدركة » 
وعن مقدار مطابقة ما يدركه للسيء المدرك > لهذا كله لابد من اعتماد 
المعرفة كل الاعتماد على فلسفة النفس ٠‏ قتصبح المعرفة جزء من فلسفة 
انفس ع كما يكون حلقة وصلل بين فلسفة النفس وبين قلسفة الوجود ٠‏ 

رعليه اذا اردنا الدخول في حضيرة المتافز يقا » فعلينا مقدما ولوج 
باب قفلسفة النفس »> لتصل منها الى فلسفة المعرفة م وعد ذلك تحدنا 
امام فلسفة الطبيعة وما وراء الطيعة وحها لوجه ٠‏ اما الفلسفات الحزئنة 
سنراها هناك سافرة الوجه وبغير فناع » « واذا صسرنا الملعمرفة بانها 
تحصمل العلم او العملات العقلية التي بها يحصل العلم » اصبح البحث في 
المعرفة من غير شلك فرعا من فروع علم النفس > لأن هذه العمليات ليبس 
لها الا وظائف سسكولوجية بحتة ء والواقع اننا كثيرا ما نسمع عن 
( سيكولوجا ) المعرفة » اي فرع علم النفس الذي يبحث في العمليات 
العقلية الشعورية التى .يقوم بها المقل في تحصلله للمعلومات » وذالئك 
كعملنات الاحساس والادراك الحسى” والتدذكر والتخضل والانشاه والتفكير 
وما الى ذلك » 297 ٠‏ وهذا هو الذي دعانا الى تقديم فلسفة النفس على 
سواها » والى ان تعطيها اكبر فسط من اهتمامنا ٠‏ 
ا 

مع العلم ان فلسفة النفس امتداد لعلم النفس ٠‏ حيث ان حدود 
علم النفس هي البحث في الحالات النفيسة > ومعرفة اسابها وطرق 
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مكافحة الضار منها ٠‏ اما ما عدا هذا ؛ كالبحث في اصل النفس وحقيقتها 
وصفاتها » ومصدر العقل وحقئقته وصفكانه » وهل هما شىء واحد او 


وفلسفة النفس لا تنى نظر يانها الا على فاعدة علم النفس »> لانها 
امتداد له ٠‏ ولهذا بحوز لفلسفة النفس ان سمعين بعلم النفس لجسل 
مشاكلها ٠‏ اما علم انفس فلا يحوز له ان يتحاوز حدوده للددخول فىي 
حضيرة الفلسفة » لانه بحاجة الى الات ومراقي لم تكن متوفرة لديه ٠‏ 
وان وحدها مع العمل بها فعندئذ ينتح فلسفة لا علما ٠‏ ومن هذه الآلات 
على قدر ما نصنه على مهمته » لا كدراسة المتخصصين بكل مها ٠‏ مع 
الاطلاع الكافي على الفلسفات الرئسة والفرعنة قديمها وحديثها » غثها 
وسمنها » بالاضافة الى الاستعداد الفطري والرغة الملحة ٠‏ وهذا كله 
لا ايمر لغير الفلسوف ٠‏ وان مر لاحد العلماء فهو فلسوف بالاضافة 
الى انه عالم ٠.‏ 

أما من يرتحل أحكامه ونظرياته ارتجالا بدون استعداد ولا 
مؤهلات > مدعي مثلا ان مصدر النفس او العقل عالم المادة او عالم 
الروح » هن دون ان يعرف ما يكفى عن المادة او الروح » وهن دون ان 
يدعم احكامه هذه بالشواهد العلمية او الفلسفية الكثيرة > فانه لم يكن 
فلسفة بركلي في الوجود : 

برى « بركلي » الفلسوف الانكليزي ؟ ان ١‏ لاشاء التي ندركها 
لم تكن ف حصقتها اكثر من ظواهرها المادية راك ٠‏ وبعد هذا 
الادراك ياني العقل ليركب اشتاتها فشدو لنا وكانها اشساء ذات وجود 


"ا - 


ارو 55 ملاوع اران المع فة الشمر 5 احدى لاك > أما آل تكون. 
افكارا. قد ع آثارها بالحواس .». واما ان تمكبتون افكسانا اد كتاهاء 
الأ فى اعواطا و حاجات تواحتا + .اوسعي نكل وهار 
والخضال » ؟* 


ظاواهرها على حواسنا » والتى هي ابست. باكثر ٠‏ من هده 2100 ا 
الإفكار بعمارة. اخرى .*٠‏ 5 


هيوم دلفي أوجود العقل* 
6 هيوم فيرى ان ا 3 حاصلة من هدد الافكار 17 لوانتي 
انتي تدركها حواسنا ء والتي ليس لها وجود في عالم الواقع ٠‏ 


.وإبما إن الذات اوالعقل لسس من. هذه الافكار 6:اي. الظواهمسر 

المنطمجة. على حواسنا تلا سطع الاعتراف..وحوده ٠‏ ومن. هنا انكر هوم 

لوجود كما انكر العقل » وما اعترف الا بوجود افكار متعافة الواحدة 
بعد الاخرى »> بلا رابطة تر بطها ولا منسق ينسقها ٠‏ 


ولقد قبل « لوك » قل بر كلى وهيوم ؛ ان معر.فتنا.معتمدة كل 
الاعتماد على. ما انأتنا به الحواس >.ولا.وجود لما عداه » ولكنه .لم يجرؤ 
على نفي العقل.» مع ان العقل لم.تأتنا به.الحواس..٠.‏ ينما إيترتب .على حكمه 
اليف الذكر نفي العقل » لانه لم كن فكرة او ظاهمرة انطبعت في 
وكات 


0 0 25 
3 


5 وهكذا فلسفة:« بر كلى 0“ لابد لها من موافقة « هوم » على انكار 
العقِل ما دام سبقه بقوله ؟ ان. كل معرفتنا مبنبة على ما تأتينا.به الحواس > 
لانهاشحة طبعة لا مفر تمنها بالنسة الى مقدماته .٠‏ 


لالت 


اما نحن قنوافق هيوم على قوله ؛ بان جميع افكارنا جاأت بها 
الحواس من دون أن نلتزم بنفي العقل ٠‏ وذلك اذا ما علمنا أن فنا ملكات 
ال ل كما لا نستطيع القول نانها 1ه مق 
طريق الحواس بأي حال من الاحوال ٠‏ 

هده مرك الا تى امتلكها شل ولادتى > كما بمتلكها كل من 
الاحماء البسبطة والدئيا والمليا » هل يمك كني نفيها عني ؟ لا ٠‏ لأن مجرد 
نضها ديل على وجودها ٠‏ و لم لم تكن موجودة لما استطعت القيام هذا 
تعن + -لآن النفي لا يحصل الا, بعد فناعة بامر من اعضو » فارادة لعمل 
وا ال 0 

تتفي وجود ملكة الارادة. فيءَ دابل على وجودها بكل تأكيد » مع 

بقنى المطلق بأن فكرتي عن ارادتي ام تكن ظاهرة من الظواهر التي 
جااتي عن طرريق الحواس * 

ل ام وام ا رو 
بعض الشيء تلسفة « بر كلي » الذي قال بوجود العقل من دون ان 
ستدل على م الوجود ٠‏ 

وانني لا استطبع الا الايمان بامتلاك ملكة الار ادة مع انها ليست من 
معطات الحواس » لان من لا بريد لا يستطيع ان يعمل » ومن لا يعمل 
لا يفكر ولا بحس ٠‏ 

ولذلك أأكد ان ملكة الارادة شىء من العقل » لان كل لخليحة 
من خلحات العقل لا تخلو من الارادة ٠‏ إلا أن الارادة لست كل_العقل + 
ولا_صمة لها بدون ملكة الاستنتاج ٠‏ 

تصور عقلا يمتلك «لكة الارادة بدون ملكة الاستنتاج التي :قلس 
ونفاضل بين . الآشياء” والاقكار »م وشائل نفسك هل زيمكن هذا العقل انْ 


ب هأ 


يمل عن شي ء او النه يدون مقارنة بن الافكار اليخامة بهذا الشسيء 
المحسوس والمحفوظة عنه ؟ لاذا بر بده اذا لم يحد ما يوجب هدة الارادةء 
ولماذا يرفضه ان لم يكن هناك سبب يدعو الى رفضه ؟ 

ولذا ارى انه بدون الاستنتاج المفاضلة بين الانشساء عدم سم الاشداء 
التى هى السب الوحد المرر لطلل الارادة او رفضها ٠‏ وماهو عسل 
الارادة » وما هو وجودها بدون هذا الر فض والطلل ؟ ٠‏ والعمل الآرادي» 
الذي لا غاية ولا ارادة له ٠‏ وما هذه الغاية ان لم تكن الفائدة المعروفة 
اللاشعورية » التى تتضصف بها الاحاء العلا والدنما » هى في أصلها أعمال 
شعورية » أى ارادية استنتاجية > تقادم عهدها » حتى أمكننا القيام بها 
من دون جهد عقلى ٠‏ كما سنجد هذا مفصلا في الفصل القادم » وكما 
يؤيدنا على بعضه (لامارك) في فوله عن مصدر الغرائز « ان الغريزة عمارة 
عن عقل هبط عن مستواه ٠‏ فالفعل الذي يراه النوع او بعض افراد النوع 


انه مفد يولد عادة جديدة ٠‏ وهذه العادة تنتقل بالورانة وتصبح يك 


هذا ما جعلنا نؤكد ان لا ارادة بلا استنتا 
كما لا استنتاج بلا ارادة ٠‏ 


8 على ابه درجة كانت 3 

ولكن هل العقل ارادة واستنتاج ولا غير ؟ لا ٠‏ لأنا ذكرنا الافكار 
المحفوظة بالعقل في معرض حديثنا عن هاتين الملكتين » وعلمنا بدون هذه 
الافكار لا يستطيع العقل ان يختار ما يختار ويرفض ما يرفض ٠‏ والملكة 
التى من اختصاصها خزن هذه الافكار » اي المحفوظات فالنسمها ملكة 
الحاففة ٠‏ 
)١(‏ برجسون ٠‏ ترجمة بديع الكسم : التطور الخالق ص "ه 

ا 


والعقل كما انه لا تقوم له قائمة بدون الأرادة » ولا بدون الاستنتاج 


كذلك لا يقى له وجود بلا ملكة الحافظة التى تستوعب وتضم في صدرها 
الافكار المكنسبة لانه ما هي ملكة الاستنتاج ان لم تكن المقارنة بين افكار 
محفوظة في الحافظة عن شئ مأ قللى طلله او رفضه من قبل الارادة ؟ بل 
ما هو عمل العقل الذي ل وجوده بدون هذه الافكار المحفوظة في 
حافظته 6 

عند خلو العقل من محفوظات الحانظة لا يكون عقلا » بل آلة دار 
من فلى غيرها من دون ان تشعر بهذا الدوران ٠‏ وعله يمكثنا القول : 
ان العقل الخالي من هذه الملكات اشلاث لا وجود له ٠‏ لان كلا منها 
متوقف وجودها على غيرها ٠‏ 

وعندما قلنا آنفا بالافكار المكتسبة »> كأنما اعترفنا اعترافةا ضمشا 
بوجود ملكة الادراك ايضا » التي ندرك الاشياء الموضوعة على مختلف 
أنواعها  »‏ أي تحس بها والتى تحفظ الحافظة عنها أفكارا تريدها 
الارادة او ترفضها مع اختها الاستنتاج المفاضلة بين الاشاء والافكار ٠‏ هذه 
الافكار ا'تى نزيد من محفوظات الحافظة ونموها لحظة بعد لحظة ٠‏ 


ولا اراني بحاجة الى الاطالة لتأكيد وجود ملكة الادراك كأخواتها 
من فل » لأنها بد ربهنة ٠‏ كما لا لزوم في اتشاؤل عن مصدر مدر كاتهاء 
وارجاعها الى عالم العقل او عالم الحس » حتى ياني محله المناسب في 
هذا الكتاب ٠‏ 

مع العلم انا لا نقصد بملكة الادراك الاحساس بالاشساء المحسوسة 
وحدها » بل وبالشعور بالافكار المحفوظة عن هذه الاشماء ايضا ٠‏ اذن 
هناك ملكة رابعه هى ملكة الادراك » وبدونها سطل حفظ الحافظة » وعمل 
الارادة » ومفاضلة الاستنتاج ٠‏ لأن هذه الاشماء والافكار المدركة بواسطة 


-للآاا - 


الادراك بمثابة الزيت المحرك لآلة العقل » وبدونهما لا يحد العقل ما 
يعمله او إيفكر فيه ٠‏ واذ بطلت حر كته انعدم وجوده ٠‏ 

وعند ذكرنا لهذه الملكات اومأنا من طرف خفى الى ملكة الذاكرة ٠‏ 
عه وطن الخالظة تعتط: الآمكان ولا ودرا كرما روط 
الادراك الاحساس بالاشساء والافكار المحفوظة عنها لا تذكرها أو حفظها ٠‏ 
وكذلك القول في ملكتي الارادة والاستنتاج » اختصاصهما العمل بد 
المقارنة والمفاضلة لسن الا ٠‏ وعله فلابد من وجود ملكة خامسة هى ملكة 
الذاكر ة » التى تمستخدمها الارادة والاستنتاج للاستفادة من قدر 7 على 
عرض الافكار المحفوظة في مخزن الحافظة بعد ادراكها بواسطة ملككلة 
الادراك ٠‏ وبدون الذاكرة لا فائدة من تلك المحفوخلات » ولا من امهنا 
الحافظة ٠‏ وبشيرها كذلك لا يتم العمل للارادة ولا المفاضلة للاستنتاج 
ما دامتا غير متخصصتين في سمش اكداس الافكار التى لا تعد ولا تحصى » 
وهكذا يختفي العقل ٠‏ ْ 

لهذا كله نقول ونؤكد بوجود ملكة الذاكرة » كتأكيدنا بوجود 
اخواتها من قبل » وانها ضرورية لأخواتها » كسرورة وجود اخواتهنا 
لوجودها ٠‏ 

اما التخل فلس شىء سوى ملكة الذاكرة عند نشاطها نشاطا 
بصرف العقل ‏ اي الملكات العقلية سمه ما شت بكليته الى عالم افكاره 
المخزونة في حافظته » ولم يكن التخل اكثرمن هذا ٠‏ حنث ان الذاكرة 
عند التذكر تعمل عملا هادثا » لم ,يصرفها كل الانصراف عن وافعها ء» 
وعند انتصرافها كلا عن هذا الواقع الى عالم الافكار سسمها خلا ٠‏ 
والدليل على ثانوية التخل هو يقيننا في عدم توقف وجود العقل عليها 
كتوقف وجوده على كل من ملكاته الخمس الاساسية ٠‏ ولهذا الستبب 
لا نوافق هيوم وسشوارت مل من الححّسينّين الذين لم يميزوا بين 
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الذاكرة والعقل » والذين يردون جميع عمليات العقل الى تداعى المعاني ٠‏ 
لأن العقل لس ذاكرة فحسب ٠‏ والذاكرة كما علمنا لا قوام لها بدون 
بقة اخواتها الملكات » ومنها الارادة ٠‏ ولو فرضنا جدلا » وجود الذاكرة 
دوق زاك 6 فوب وان كرون هده الذاكرة ماحز فى القذ كر + لأآن 
التذكر جهد مريد » وبدون هذا الحجهد تكون ذاكرة بدون تذكر > وهذا 
مالا يحوز وجوده ٠‏ وعند بطلان عملها لا يسعنا القول بوجودها م كما 
لا يمكننا تصور بقاء الارادة ايضا » لأن الارادة بدون محفوظات الحافظة 
اأتى ضيه الذاكة لا دن عن إن رفع كنا الو ريده باتسكار: 
اختها الاستنتاج ٠‏ وححائذ سطل عمل الارادة » ولا وجود لها بدون 
هذا العمل الذي يتأرجح بين الرفض والطلب ٠‏ 

وبزوال الذاكرة والارادة لا سقى ما تعمله الاستنتاج » بل ولا ببقى 
معلى ولا مرر لوجودها ٠‏ لأن الارادة هي المعحرك لجميع الملكات > 
وبدون الارادة لا عمل المملكات » ومن م لا وجود لها ٠‏ 

وهذا يدلنا على مبلغ الخطأ الذى نحده في هذا القول « فالورانة 
والغرريزة السولوجتتان في الحموان واللمات كما نراها في النمو والسلوك » 

والذاكرة البشسرية التي 'تعلم بها انما هي أيضا من هذا الطراز » 
انما هما ذاكرة كانت غير وجدانة ( أي غير عقلية كما يقصد الكاتب ) ٠‏ 
أي لا تختلف عن الورائثة والغريزة ٠‏ والذاكرة عندنا كما قلنا تؤدي الى 
اتخل والاوهم » أي انها تؤدي في النهاية الى التفكير بالعاطفة أو 


بالوجدان )000 م 


ملخص هذا القول ؛ ان الذاكرة أصل التقل وارادته وجميع 
محتويانه ٠‏ وبدورنا نريد ان سال : كيف كانت عمل هذه الذاكرة 





ةا 


وحدها في أول الكائنات الحة البدائية من دون معونة ألذواتها بقمة الملكات» 
وقئل ان تتكون لديها أية فكرة من الافكار » وآية عاطفة من العواطف ؟ 

فالكائن الذي يتصف بالحاة بحب أن بتصف بالعقل > أي بالملكات 
العقلية الخمس > مهما كان نصببه منها ٠‏ وبدونها لا يستطيع هذا الكائن 
مهما كان توعة ان إبقوم باي عمل حصوي ٠‏ 


ولا يفوتنا » عند ذكر الحافظة وبقية الملكات > قلنا ضمنا بوجود 
الافكار لهذه الحافظة » لانه لا حافظة بدون محفوظات > كما لا محفوظات 
بدون حافظة ٠‏ الا انه لا يصح القول » ان هذه الافكار في كائن لا ملكات 
عقلة لهء٠‏ 

واذن فالنشحة الحتمية التى تفرض نفسها فرضا » هى القول : بأن 
أقبط: الأخياه عل الاطلواق لان وزآن ‏ مسف وده اللكاك اريك انين 
بساطته مع شىء من الافكار ٠‏ لعلمنا بارادته وادراكه من سعيه وراء فوته 
واحساسه بهذا القوت » وبدون ارادته وادراكه لا يتميز هذا الكائن شبىء 
ما عن أي شىء مادي ٠‏ 

وما دام يتصف بالحاة » فهو متصف بالارادة والادراك » كما 
نشاهدهما فيه » وهاتان الملكتان ‏ حسب رآينا الذي عرضناه في تعرريف 
العقل ‏ لا وجود لهما بدون ١<واتهما‏ » كما لا وجود لاخواتها بدونها ٠‏ 
وعله ؛ ان هذه الملكات الخمس كثرة في وحدة عقلة غير قابلة للتفكك٠‏ 
وذلك لعدم امكان “صور وجود العقل بدون احدى هذه الملكات ٠‏ ولو كان 
هو شيئًاً غير هذه الملكات » لاصبح زائدا عليها ولا حاجة له بها ٠‏ ولو أن 
كلا من الملكات منفصلة عن غيرها لما تفاعلت احداها بغيرها هذا التفاعل 
المتصل ٠‏ ولاستغنت احداها عن الاخرى بوجودها ٠‏ 

ولو بحثنا بدفة متناهية في زوايا العقل لما وجدنا غير هذه الملكات 


ع ا 


الخمس الاساسسة > التى يتوفف وجوده عللها » والتي هي هو » سوى 
الغرائز والعواطف والعادات ذات الوجود اللاحق على الملكات » والي 
لست من نوع الملكات » لعدم توفف وجود العقل على كل منها » او عليها 
كلها محتمعة » كتوقف وجوده على كل من الملكات » كما سوف نرى في 
الفصل القادم ٠‏ ش 
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مصدر الغرائز والعواطف 


اراني مضطرا للجمع بن مو ضوعي الغرائز والعواطئف 75 لننسا, 


واندماج أحدهما بالا خيجع وا حوور اا واحدا من العقل ٠‏ والاهم 
كل هذا » أن علم النفس لم يميز ببنهما اتمسيزا واضحا مقبولا » كما 
انه لم ستقر بعد على رأي م . 07 الكثيرة المعروضة لديه عن اصلهما 
وطبيعتهما ٠‏ 


يعرف علم النفس الحديث بعدم وصوله الى معرفة أصول أغلب 
مسائله الهامة » ولا سسما مسألتي اأغرائز والعواطف « كلمة الغريزة من 
الكلمات الغامضة وقد أدى غموضها الى أن كثيرين من السسكولوجين 
يتحنبونها 417 ٠‏ واخر بقول « أما المسائل التي لم .يصل فها العلم بعد 
الى حقائق ثاتة شاملة م كمسائل الغريزة والمول والعواطف والارادة » 
فلم يذكرها ( وودورث ) في كتابه » واكتفى بالاشارة الى اوثق كتاب في 
هذا الموضوع » وهو كداب بونج عن دوافم السلوك وحموو 02 , 

ومن تعريفات علم النفس للعواطف » انها استعداد وجداني للشعور 
بحالة وجدانة اتنحاه ثىء من ال ٠‏ ولكنه لم سين الحد الفاصل بسنها 
وبين الغرائز ٠‏ ولم بضع العلامات الفارقة على كل منهما »م بل كثيرا ما 
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يبخلط بنْهما » « ومن لق الاثشماء ان عرف الغريزة » وفصارى ما تقول 
انها مركز بؤري بتشعم منه نشاط نفسى > وان الغريزة حين تحتدم أو 
تلتهب سمها عاطفة أو انفعالا ٠‏ فغريزة التناسل قائمة في كل انسان ولكنها 
تحن تدم لامها الماطقة الحشنية 1907 


ومنهم من يقول » ان الغرريزة فعل حبوي انعكاسي » سلما برى غيرهم 
ان الفعل الانعكا سي لازمة من لوازم نشاط الغريزة ٠‏ 

كما برى دارون ان مصدر الغريزة الانتخاب الطبيعي » لاعتقاده ان 
الكائنات الحمة عندما تواجه بئة خاصة » لا يقى منها الا ما يوافق طببعة 
هذه السيئة > وال لبرئة هي التي تملي على الكائنات شروطها وما يلزم عليها ان 

قله داهها ٠‏ وبرى ان هذه أله لشروط بعدمها الانتخاب الطسعي الذى 
تجهل ما يريد » كما يجهل الكائن الحي البدائى ما يراد منه وما يساق 
النه ٠‏ وبعد ممارسة الحى أعمالا خاصة 5 بها مصادفات البله الممساء 

أما لامارك فعلى العكس من هذا » يعتقد ان الغريزة عمل عقلى في 
سد أمره اللكيف مع المحبط > وبعد اعشاده وتكراره على ممر العصور 
والاجال اصح طسعة متأصلة مورونة ا شعورية ٠‏ 

هكذا نحد دارون قد غالى ١‏ في أهمسة اليئة » حتى اسلته ضرورة 
اسل الورك مل الغرائز وا١ا‏ لوو لنت دا بطر ا هر و سنا 
الكائن الحي اللدائي ف قل اكتساب غرائزه وعواطفه من السئة ول وجود 
عقله ؟ 

كما فات لامارك ان يعرقنا بنوع هذا العقل البدائي لكائنه قبل أن 
بحصل غرائزه وعواطفه بتكنفه مع محبطه + ولم_يفهمنا هو ولا دارون 





٠ ١١ص سلامة موسى : عقلى وعقلك‎ )١( 


اكه 


عن العلامة الفارقة لكل من العواطف والغرائزء وصلة كل منهما بالاخرى» 
وصلتهما بالعقل ٠‏ 

الا إننا نرى ان لامارك آقرب من دارون الى الصواب » لاعترافه في 
مدئية العقل ٠‏ ولكننا نزيد على مبدئه > يأر هذا العقن الاولي للكائن 
البدائي هو ملكاته العقلة الخمس - التىذكر ناها في الفصل السابق وهي؟ 
الارادة والحافظة والذاكرة والادراك والاستنتاج ٠‏ وهذا الكائن كف 
يتكرف مع وسطه ويكتسب الءواطف والغرائز ان لم .يمل الى شىء ما 
ويرفض غيره ؟ ولو لم تكن لديه ملكة الارادة هذه لاصبحت جميع أعماله 
حركات آللة لا تتصف بالعقل ولا بكل ثىء يمت الى الححاة ,صلة ٠‏ وحين 
انباانا ارادته نعترف ضمنا بوجود ملكة إدراكه أي احساسه بالاشياء التي 
تحبط به ٠‏ فلو لم عن بهذا ا امجن ذات أهمية لديه » ومن شم لا 
يستضد منها شيئًا ولا ,يسعى المتكيف معها ٠‏ وبدون ملكة الحافظة التى تحفظ 
أفكارا عن هذه الاشماء المدركة لما استفاد من تتجاربه » ولما لور قله « 
ولولا ذاكرته لما استطاع أن يحضر الافكار المحفوظة في حافظته لمقارنتها 
بما بحسه ٠‏ وما هذه المقارنة بين شىء وشىء وسنهما وبين الافكار المحفوظة 
عنهما ان ام تكن هي ملكة الاستنتاج ؟ ولو ام تكن لديه هذه الملكة » هل 
بوسعه عند ذلك ان إيفضل شنا على غيره بمعرفة فسمته واهمته ؟ وبالداهة 
نعلم انه بانعدام هذه المقارنة والمفاضلة الاستنتاجية ,بصبح كلما بحسه لا 
قيمة له » لان هذه الملكة هي التي تضم قبما للاشيا المحفوظة حسب 
ما تعرفه أو تحفظه عنها من خير أو شراء 

وعند انعدام الاشاء التى .بحها العقل لم يكن لدى العقل حينكئذ 
ما يسرر رفضه أو طله ٠‏ وباتعدام الرفض والطلب تنعدم الارادة » وبزوال 
ارادته ,بسكن سكون الاموات » ولا يبتصف شىء من الحاة ٠‏ 

اذن هذا العقل الذي فات دارون ولامارك وغيرهما تعريفه 4ه هو 


7ت 


هذه الملكات الخمس » وتفاعله بوسطه وتكفه لمواجهة مشاكله وممارسته 
شتى الاعمال وحفضه مختلف الافكار » كل هذا أوجد إه غرائزه وعواطفه 
ا ا 0717 0 
ولهذا نقول » لابد من عقل متأئر بمؤئرات البيئة متصف بتلك 
الملكات العقلة » التى لا وجود له بدونها ولا بدون احداها ليحصل على 
ما عداه ٠‏ ولسست اع قن هده كمي هذا شاط بن الممك والبيتة » بل 
والعواطف كذالك من تتئحه » ولا انفصال أها عن شقمقانها الغرائز ٠‏ 


تصور غريزة الهرب وقف الشعر واضطراب القلب > هل لها انفكاك 
عن عاطفة الخوف ؟ لا هرب واضطراب بلا خوف ولا خوف بلا هرب 
واضطراب »© ترى ذنك حتى ف الحالات الشاذة التي نشت بها بالرغم من 
شعورنا بالخوف »> لانه سات مصطنع » سسة الباعن من فامدة الهرب ٠‏ الا 
اننا في فقرارة نفوسنا هار بون مضطر بون بحمث لم بتميز هدا الشنات المصطنع 
عن الهرب الفعلي تميزا جوهريا ٠‏ 

وهكذا غريزة التهيج الحنسي العضوي »2 غير منفصلة عن عاطفة 
المل الحنسى بكل درجاتها ٠‏ فالغرريزة اذن لا انفكاك لها عن عاطفتها » لان 
ااغريزرة عا التمثيل الح ر كى لطسعة العاطفة ٠.‏ 

وكذلك القول في عاطفة الحزن لها كل الصلة في غريزة المكاء 
وتقطب الحمين ٠‏ كما لعاطقة النتروز صلتها الونيقة بعر بزة انساط 
الاسارير واشسامة الثغر ٠‏ ومثل هذا شول ف عاطفة الجوع المرافتقفة 
لغريزة نحلب الفم عند رؤية الطمام واراتخاء المعدة وحركاتها الساذة 
الملبهة ٠‏ 

وهكذا عاطفة الغضب المرافقة لغريزة تواتر الجسم وتصلبه وعبوس 
الوجه وانتفاخ الاوداج ٠‏ 


ه©”# - 


وعن هذا اللتوال يمكنا أن تأني على جمبع العواطف مع تبان صلتها 
الوثمقه بغرائز ها انني لا نفك عنها الا اذا حالت ارادتنا دون ظهورها ٠‏ 

والغرائز » اذا ما خلت من عاطفتها اصحت حركات ارادية شعورية» 
واسات غرائزا حقققة لا شعورية ٠‏ 

فالغرائز اذن هى اأحركات العضوية التى اعتادها الكائن الحى 
فرسحخت في قرارة نفسه محاراة مقاضات السئة وعاكاة العقل الماحث عن 
صالح كائته ٠.٠‏ 

وكل من العواطف السلمسة والابحاسة » أي المرفوضة من قبل الارادة 
كلام , واخذوف وما مثلهما + والمطلوية سرون والحب وما شابههما » 
سسها دب الذات > أو الاناانة 1 سمها للاختصار ‏ 
والانانية لم تكن غريزة لعدم مرافقتها عاطفة من العواطف > ولم تكن عاطفة 
أخذوها دن اأغرد ره 2« ولكنها مجموعهة اأغرائز وعواطفها السلسة 
والا.يحاسة ٠‏ لان كل انغرائز م ع عواطفها على مخلاف أنواعها سسها ارادة 
ما ينفع الحي وما م ٠‏ ولم تكن الاناية عاطفة مستقله عن هذه 
الارادة العقلية ذات !١‏ لوجهين الاايحابي والسلي ٠‏ 

خذ عاطفة الالم السامية » وغريزتها تقلص الحسم واكفهرار الوجه 
واضطرابه » ألم تحدهما تؤديان الى تجمع الجسم للدفاع أو الانسحاب 
عن مكامن الخطر 0 وكذلك الدج اأسدت هي العاطفة اليحاسة وغريزنها 
انبساط الجسم وانطصلاق الاسارير والحركات التلهفية التي تدقع الى 
الاستزادة من منعها ؟ 

تالعواطف السلمسة والايحاسة مع عرائزها المعمرة عنها انعميرا عصويا 
على مختاف أنواعها » واحدت لصالح الاحماء 2 والتى أوحدتها هى 
الانائية ع'اطفة الموواطئف وغريزة اأغرائز ان صبيج التعمير ٠‏ لانها شعار 


ع ا 


1د و هي الار رادة نفسها التى لا تريد الا ما يفدها ولا غير ٠‏ والارادة 
كما قلنا لا وجود لها بدون بقة اخواتها الملكات العقلة ٠‏ أي ان الانانية 
لاشىء سوى ارادة العقل الموصلة الى خير كائنه ٠‏ 

أما الغيرية » فعاطفة بداشة ابحابة ٠‏ ولحداتها لا نجدها الا مشوبة 
بالكثير من الاناسة > عند الى راقن من النساس » ومعدومة الوجود عمن 
عداهم وغريزتها تلك النظرة الوادعة المسرة عن سمو النفس ورضا 
الضمير ٠‏ ولفخاجة هذه الماطفة لا نحد اغريزتها تلك ما نحده في بقة 
الغرائز من 3وة ااتمير وعنف ااحركة ٠‏ 

وعاطفة الامومة » وغريزتها الاتكاب على المولود وضمه الى الصدر 
عند الانسان » وبناء الاعشاشى وحضانة السض عند الطبور > اسست من 
الغيرية في شىء » ولكنها من الدواطف الابحابة التى أوجدها الوهم بامتداد 
المقاء في الاعقاب » والظطن بأن المولود 0 من ويه ٠‏ 

رعاطفة اشمور بالجمال وغريزتها علائم الدمشة والتلهف التي 
9 رائقها دائما م ن مواا. الل الاناسة كذلك . لان الحمال المطلوب هو عين 
المنفعة المرغوب فها ٠‏ 


0 وأسس من المستغرب ف مدهب هار تمان أن يكون للارادة فصد 
دون أن يكون لها وعي وشءور بما :تقصد اليه ٠‏ لان الغريزة - وهى 
ولسدتها البارزة لنا ‏ نقصد الى غاية ولا تعى ما تقصد الله ٠237»‏ 

نوافقه على قوله بأن الغريزة ولمدة الارادة » على شرط اششراك بقية 
الملكات دع الارادة >» ولكن لا بسعنا ان نفهم ارادة بدون وعي ولاافصد 
للا ترريد > لان القصد حز علا يت<زاً من عمل الارادة » وبدونه لا يمكن 
اقول بوحود الإرادة ٠‏ كماان الارادة لا وجود لها بدون وعنها لما ترريدء 





٠ عباس ارد العقاد : الله ص؟/ا؟‎ )١( 


أت لإا 


ها ان لمم الأضاء حبق" الأضيا» انط ها من قمة مان سق لها من 
نظر اه وباتعدام هذه القيم للاشياء لم تتحد حتئذ ما يبرر طلبها أو رفضها ء 
وعند ذلك لا يسعنا “صور وجودها ٠‏ لان وجودها هو هذا الر فض والطلب 
لسست منها » مثل حراكة الارجل عند السير » ومضغ الاسنان اثناء الاكل» 
وحركة اللسان عند النطق ٠‏ لانه كما علمنا ان لكل عاطفة غريزة تمثلها » 
ولكل غربزة عاطفة تحر كها ٠‏ سما لم نجد مع حركة الارجل عند السير 
و مصع الاسنان حن الاكل عاطفة من العواطئف ٠‏ ولهذا نفضل شسميتها 
باعادات المورونة تمسزا لها عن العادات المكتسة كعادة الكتابة والسساحة 
والعزرف 3 وما شابهها 5 الحصال عللها بالتعلم ٠‏ 

نرى ان عاطفة الغضب ترافقها غريزة توتر الجسم وعبوس الوجه 
والمفاخ الاوداج » وهده العاطفة وغرريزتنها موروية وغير مكتسسة ٠‏ سما 
عادة المنى لم نرافقها غريزة ها سوى الارادة المنسوفة بها والمرافقة لهاء 
والارادة واخواتها ملكات عقلمة > ولسست من الفرائز أو العواططف » 
واشعر بالداتم الارادى للسير والكتابة سل ممارستهما » وحتى لو كنا 
محورين علهما » تان هذا الحر يواد الارادة ولو ,صورة غير طسعية ٠‏ 
ولكن عبوس الوجه واتتفاخ الاوداج لا شمه لهما بالارادة » بل فد تكون 
خللاف رعنة الارادة » ولكنها غر بزة عضوبية البة مرافقة لعاطفة الغضب 3 
تصئف وتقوى على نسسة نشاط عاطفتها » لان الارادة بلا عاطفة الغضب 
لا تستطيع ان تقوم بعملية عوس الوجه ونوبره إلا من سل التزسييف 


وعله نقول ان كل عمل الي عضوي بلازم عاطفة من العواطف فهو 


غويوة 6و كل غيل الي عضوي لم ترافقه عاطفة من العواطف > ولكنه 
مدسوق بالارادة ‏ كا لين والكتابة والعرف ب فهو عادة من العادات ٠‏ 


خخ _- 


والعادات كما يي على نوعين هوروثة ومكتسة ٠‏ فغريزة التقزر 
والاشمئزاز المصاحمة لعاطفة الشعور بالقبح » لم تكن نتيحة الارادة » ولو 
كانت بارادمى ما اتست بها لعدم جدواها » ولكنها شحة عاطفة الشعور 
بابح ترد 

أما حركة البدين عند السير » فلم تكن غريزة لعدم وجود الدافع 
العاطفى لها » ولكنها عادة شحة ارادة سابقة ملسية » هي عين الارادة التي 
كدوك ردن عند لقنم بزاس حافة الاق ال عله الازادة يد 
الاستغناء عنها » اصمحت حركة الية خالية من الارادة المحركة > ومسيهة 
بالحركة الاستمرارية المسوقة بتحريك محرك توقف عن حركته ٠‏ 

والفرق بان عاطفتي اللدة والاام » وبين عاطفتي السرور والحزن > 
هو أن الاولين جسستان » أي ذات علافة مباثشسرة بالجسم ووجدتا 
اصالحه وابعاده عما يضره > ينما السسرور والحزن تفستان جسمتان 
شحة خسارة معنوية او خسارة جسمية ٠‏ وهذا هو السبب الذي بيجمل 
الحزن يرافق الخسارتين الجسمية والمضوية » والسرور يصاحب منفعتهما 
دائما ٠‏ سما الالم لا يصاحب الا الخسارة الجسمية وحدها » واللذة 
لا تصاحب الا فائدنه » ولا علافة لهما بالفوائد والخسائر المنوية 
اأنفسية ٠‏ وقد وجدتهذه العواطف مم غرائزها لتحرس كائنها ما امكنتها 
الحراسة مما يهدد حاته وقائدته ٠‏ وهى فى مدثئها وقل نضوجها شحة 
الأرادة المقية :اق الا فك عن التندى هما يديه سائحها حت فبسال 
سسئوزا « السرور والالم هما اجابة غرريزية او تعطبلها » فهما ليسا سبسين 
ارغناتنا ولكنهما شحة لها » اذ نحن لا نرغب في الاشاء لانها تسرنا » 
بل سنا لاننا نر على" فنها اذ لاامتدوحة' لنااعن :وللك 4307م 

والذي يوافقنا من هذا القول » صراحته بان الرغة اي الارادة 


دهم د 


بسارة اخرى هي اصل السرور والاام لا ااعكس الا اننا لا نميل السى 
اعتبار السرور والالم اجابات غرريزية » بل هما عاطفتان كما قلنا آننفا » 
اما غر يز :هما فهما اللحرركات العضوية التعبيرية من انسساط واتكماش 
وامثالهما ٠‏ اذن لابد لنا من الاريمان في مدثة العقل المخالص الدي سبق 
اتطور كما يسق وجود الغرائز والعواطف والعادات هو 

واذا امنا الى اسط الاحاء على الاطلاق » ولنفرض انها اولى الخلايا 
الحية التي تفرعت عنها الاحباء عا رن انواعها » لو جئنا بهاماذا 
ترى شها قبل ان كيت العامة وابه غريزة ؟ هل نجدها مع ذلك 
خالية من العقل » اي الملكات العقة الخمس ؟ واذا ما خلت من الارادة 
العقلشة وبقمة اخواتها الملكات كخلوها من الغرائز والعواطف والعادات > 
فماذا سقىلها من دلائل الححماة ؟ لابد وان مكون حين ذلك منتة م بل 
ولا تتميز شيء عن اي شيء مادي ٠‏ 

ولو فرضنا جدلا سبق الغرائز والعواطف للعقل > فمن اين جاءت 
اهذه الغرائز والعواط نمما تشاهد شها من الارادة المحتئة في “ناياها ؟ 

تعاطفة المحة ممجموعة ارادات طالبة لاشءورية م وعاطفة الكرهصة 
كتلة من الارادات الرافضة اللاشعورية المحفوظة في الحافظة » وهكذا 
يمكننا ان بحد اصول الارادة في كل من الغرائز والعواطف ٠‏ واختماء 
الارادة في العواطف لدلمل على اصالتها واصالة اخواتها الملكات الملاأزمة 
لها » « ان العاطفة نمت في تربة الول الفطرية [ارادة] وانها تتحدد 
عندما تظفر بموضوعها [ ادراك ] ثم تنمو وتقوى اتحت لأثير الاافة 


والعادة [تذكر وحافظة] وتتابع التجارب الانفعااية [استنتاج] التي تغذيها 
حينا والني تهددها حمنا آخر ٠‏ ويكون ار الالفة والعادة ونا رون 
معظم العواطف ء 237 , 








ح م عميم مسي ع ات ل مسمس عا لمعم 0-2 


١58 «وسيف مراد : مبادىء النفس العام : ص‎ )١( 


لد ء”“”"ادت 


حنلى ان برجسون ذهب الى ابعد من هذا في اسات الأخسار للثبات» 
والاختشار كما نعلم مزيج من الملكات العقلية الخمس » «الوافم انه اذا 
كان الشءور يعنى الاختئار » وكانت وظففة الشعور التقرير » فمن 
0 شه ان ادق الشءور فى الاجسام 1 تتحرك تحر كا تلقانا » 

سس عبها ان تقرر شيئًا ٠‏ ولكن الحققة انه لسس لسن بين الكائنات الحة 
من بدو عاجزا كَل العحز عن ١‏ قيام بحركة تلقائية » ووظفة الاخشار » 


حتى في الات »> اي حدث يكون الجسم نابا في الارض بوجه عام » اولى 

بان 'نعد غافية من بعد عبر موحدودهة » نهى سشقظ حنى تستطيع ان تكون 
مفدة ٠‏ وفىي اعتقادي ان كافة الكائنات الحبة من حيوانات ونانات تملك 
هذه الوظفة باادق » الا ان كثيرا منها يتنازل عنها بالفعل ‏ كثيرا مسن 
الحدوانات ولا سيما نلك التى تعيش طفليات على غيرها من الاجسام 
ولا تحتاج الى التنقل بحئا عن الغذاء » معظم اللنات » والننات كما فل 
طفلات الارض كي 

وقد استوا للامسا ذات الخلية !١‏ لواحدة » وهي كتلة بروتوبلازيسة »> 
ار حلا كاذبة تسر عللها للحصول على غذائها ٠‏ 

وان (شايفر) ا'ست اتنجاه الامسا الى الذور الاسض او احد الانوار 
البيطة ان وضع 6 طر يقها » وندور حوله عند وصولها البه ٠‏ 

وقال هكدلى « ان الامسا ذات الخلية المفرهدة لسن لها تر كيب 
جسماني ولا شكن ومحردة عن الاعضاء ومن الاجزاء اعدو »ومع 
ذلك ملك الخصائص والمميزات للمحياة حة ىانها تستطبع ان تمنى لنفسها 
قواقم ذات تركب معقد احيانا » ٠‏ 


وما هذا التوجه الى الذور دون الظلام 3 والسعي الى الطعام وناء 
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المواقم نام يكن من عمل الارادة » التى لا عمل لها بدون الخواتها , 
اي من عمل العقل بعارى اخرى ؟ 

فالغرائز وعواطفها اذن ام سق العقل في الوجود > بل تتبحسة 
طلى العقل ورفضه ٠‏ وتكرار هذا الطلب والرفض لمختلف الاشباء وعلى 
ممر الاججال يولد حالة وجداضمة هى العاطفة » كما يولد عادة عضوية 
م القرويرة العالة لماظفيا و 7 

فمثلا عندما بصل ذلك الامب الى النور ويحس بحرارة اللار 
المهددة له بالموت يححم عنها » فتحفظ حافظته عن هذه الحرارة الضارة 
فكرة خاصة » واذا ما تجمعت لديه عدة افكار من هذا النوع > وما يمائلها 
مما بهدد حاته » واورثها لاعقابه » اضافت علها هذه الاعقاب عدة افكار 
ممائلة لانها كثيرا ما تتعرض لنفس الظروف التي بتعرض لها اسلافها » 
وعندئذ تزداد قوة أحساسها بالخطر »> ويزداد انكماش اجسامها » وبما 
ان احساسها بالاشساء » ومنها الاشساء الخطرة هو عين ملكة ادراكها اللدمحة 
سقمة الملكات ومنها ملكة الاستنتاج ٠‏ وح ءثان هذه الملكة الاخيرة هلى 


التى :تضع لكل فكرة من الافكار التي تحفظها عن الاشياء قيمة تناسبها 
فلابد أذن من اعطائها لفكرة الخطر المهدد بالفناء أسوء القيم وعند تكدس 
هذه الافكار الخطرة في حافظة العقل بقيمها السيئة تتجمع صور السوء 
المركزة في الحافظة عند كل الشواضق خطر 8 

وعند نطور هذه الكائنات الحبة وتكائر افكارها الخطرة المتشابهة مع 
ازدياد شعورها بالقلق على الححاة نولدت لديها عاطفة الالم الاخدة بالقوة 
شيئا شسئا » كما صاحبت هذه العاطفة غريزة الجسم من المؤلات المعبرة 


اصدق تصير عن فلق الحي وحذره ٠‏ 
52007 


لأا 


الحوانات وتهسحها صادرة أما من عظم الادراكات السابقة » او من 
كثرتها » لانه غالبا ما يحدث التأثير القوي المفاجىء نفس المفعول الذي 
تحد'نه عادة طويلة او مفعول عدة ادراكات متوسطهة متكررة ٠‏ واللاس 
بفعاون مثل ما تفعل الحموانات ما سعاق بالنتائج الصادرة من أدراكاتهم 
اأقائمة عل مدآ الفكر» لل ٠‏ 

فالانسان اكثر شعورا بالالم من القردة والكلاب ٠‏ وهذه اكثلر 
شعورا بالالم من الطور على اختلاف انواعها ٠‏ والططور اكثر شعورا به 
من الحراد وما شابهه من الحشرات والاحماء النداية ٠‏ فالحرادة عندما 
تقطع احدى ”ا تخليا عير اق اول غدائها عد اضخطرات: ينين كأن 2 
يدرك له امن مهم ٠‏ وهكذا يزداد الشعور بالالم الحسمي درجة كلما 
قي الحى درحة في سلم التطور ٠‏ 

فأنكماش جسم الامب لاول مرة كان انكماشا أراديا عقليا » حيث 
لم تتكون له بعد عاطفة او غرريزة » سلما اصح لاعقابه عادة لكثرة تكراره » 
ومن ثم غربزة الية مصاحية أعاطفة الالم ببحسث لا يحتاج للامان بها تجاه 
الخطر الى جهد عقلى كاول تحربة للسلف الاول » « الا نرى افعاتا 
تصبح لا ععورية عن قدز نا امل بها العامة "الى الالية 11م 

وكما ان افكار الخطر اللمنطبعة في الحافظقة وشويمها من فل 
الاستنتاج سنت وحود عاطفة الالم 6 وتكرار انكماش كائنها عند ملامسته 
لهذه المؤلات اوجدت غريزة الاتكماش ٠‏ كذلك القول ان تكد سالافكار 
ا مطمنة والمضشدة ف |الحاقفظة عن نحارب متشا بهة سست وجود عاطفة اللدة 
مع غربزة اننساط الاسارير وانسامة الثغر المضصاحية لها ٠‏ «واذا اعشرنا 
االمدج والالم ضدين متنافنين لا .يجتمعان كان الآلم نشحة لتتسه الحاسة 





بمليه ومناف او مؤذ د ٠‏ وكذلك فال لسنتر ان لدات الحواس 
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ذاتها تقتصر على لذات عقللة غير واضحة +117 


وما هذه اللذات غير الواضحة التي بقصدها لبتز ان لم تكن هسي 
تقويم ملكة لاستنتاج للمحسوسات ومقارنتها بالافكار المشابهة لها والمحفوظة 
في الحافظة ؟ 


وما هذه اللذات غير الواضحة التي يقصدها لبنتز ان لم تكن هي 
اساسها العقل « فما اللذة الا حملة ابتدعتها الطسعة أتحصل من الكائن 
الحى على بقاء الحناة 2١7.‏ وهل هذه الطسعة المحتالة غير العقل القادر على 
الاحتبال ؟ 


وهكذا يمكن تفسير جمبع الحركات الحسمية الخارجية والداخلية 
اللا شعورية كحركة القلى والرئة والمعدة وافراز الغدد وما شابه ذلك ٠‏ 
بالغرائز المتحركة بعواطفها او بالعادات الاستمراررية ذات الاساس العقلى 
الارادي ٠‏ دان الجسم نفسه لثمرة اتحتها الارادة >» فالدم الذي ا 
تلك الارادة النى سميها ‏ على وجه التقريب - بالحماة » ينى اوعته 
التي تجري ان يشق لنفسه فنوات في الحنين »ثم تزداد تنك 
القنوات تعمقا ثم .يصبح بعد عروقا وشراينا ٠‏ وارادة الانسان ان يعلم 
تنى المخ » كماان ارادته ان يقبض على الاشياء تكون الايدي > وارادته 
ان يأكل تهذب الجهاز الهضمي » )١(‏ 

هذا ما فاله شويتهور الا انه بالغ في اهمية الارادة حتى جعلهيا 
اساس جميع الملكات العقلية والعواطف والغرائز » بل وكل شيء في هذا 
الكون ٠‏ وهذا مالا نوافق عليه ٠‏ 





سيمدت 
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ولا نوائق ايضا هن يدعى ان الاتحماء الدنما والوسطى: خالية دمن 
العقل واسيرة عواطفها وغرائزها » بل :وجد هنالك ااكثير .من الشبؤاهد 
ألتى ندل على وجود هذا اأعقل ولكن نسي متفاونه » لل ريت حمق 

والعقل ,بسيت عند عدم حاجته الى العمل بعد افساحه الحال 
بر ك1 بوااعو متك آنا هوا لقاع فيه الفيوان لذ ساد يوك سحن 
ولا بسشعد اسشقاظه احانا وعند اأحاجة القضوى ٠‏ ومن الأدلة على عدم 
خلو تصرفات الاحاء الدئما من العقل هذه التحر بة “ملا جد لدينا"وسلة 
تمكئنا من ان تقرر فناشرة ان الخوان يتصور عواقت عملة قن وقوغها ٠.‏ 
ولسن في استطاعتنا ان نحكم ان للحوان: شعودا بالغرض: > إن بمكمنا 
دراسة هذا الشعور دراسة موضوعة انحريسة ٠‏ ولابد من ااتحرزبعة .لان 
مشاهدة هذا العمل انغريزي ,في ظروته الطسعية > لا تفبدنا شيا عن . حقضقة 
هذا الشعور ٠‏ . ولكن اذا ادخلنا شبعًا من التغير على ,الظروفٍ , اللسحة 
الى حل الل الشريزي » ولاحظنا أن الحبوإن ام يعدل عن. +طتمه 
الاولى » بل استمر في عمله الذي اصبح غير صالح لتجقيق الغرض 0 
بانه كان ,يجهله وام يكن يدرك الصلة به وبين الوسبائط الصالبجيية. 
اتحقيقه ٠‏ وكذالك اذا عدل الحوان سلوكه > ولكن بدونءران. يكون هذا 
000 صااحا.أتحقيق اأغرض »> حكمنا عله ايضا بانه كان «بجهل. الغفرضئ 
ولا يدرك الصلة نه وبين الوسائط الصالحة اتحققه » و ادم 
الزسوزة التي تمدون وكر ها إبااعنا كن" الخدزج ٠‏ تاذا جر دنا 1! لو كن من 
العناكب واحدثنا “قا في اسقله » اصبح وضع لفق عمال لا بحدي ا 
اذا النضوف التورة ل عيليا يوفت اللشرابو الركن واعلقيه يدوق 


ان اسدية الى خلاو الوك در من ا'غذاء لكا نت الغر, بره ف هده الحالة دي 


سهد له 6 كد 


تجهل الغرض الذي السعى اليه عن غير علم وشعور ٠‏ شن /.: 


له 


ولكن هناك فوارق فردية بين الحشرات ٠‏ فقد لوحظ ان بعمضص 
الزنابير “درك الغايات الفرعية لعملها وتصلح العطب قبل ان تنتقل من 
طور الى طور اخر فى سلسلة اعمالها » بل ذهب بعض الزنابير الامريكنة 
ىاد بعك ذلك سافان الربوو شيل يوون الوكر "هد الا خياد هن 
بناله يحدث المجرب عطبا في البناء فبلاحظ ان الزنبورة تتوفف عن التموين 
ولا تستأنفه الا بعد اصلاح العطبا٠‏ 


ففى استطاعة الحشرة اذن تعديل سلوكها في دائرة محدودة » 
وستاعدها على ذلك استمرار الدافع الداخلىي من جهة 2 واثر اللحجال 
الادراكي الخارجي الذي يوجه هذا اليل وتقدم له مواده من جهة 
ال ا 

وشسه بهذا فول الاستاذ مملن في جامعة السوريون ؛ ان الحوان 
المسمى (اكسسلوكوب) من المحيرات للفكر ٠‏ ان هذا الحيوان يرى 
طائوا في الربيع ويعيش متفردا ويموت بعد ان رسض ماشرة > فلا يرى 
صقاره » ويعيش في مكان محكم حتى اذا حان وقت السض عمدت الانثى 
الى قطعة من الخشب فحفرت مها سردابا طويلا ثم عمرته بذخيرة تكفي 
صغازها سنة كاملة » وهي طلع الازهار وبعض الاوراق السكرية » وتأني 
بنشارة تضعها فوق ذلك السقف ثم تضع سِضة اخرى »> وهكذا تسى ببتها 
مكونا من جملة ادوار » فاذا تم لها ذلك ودعته وهلكت ٠‏ قال الاستاذ 
ان الاسان للدهش اذ برى هذه العحائب »2 ووربرى من الناس من لايزال 
يقول بأنها كلها 'شحة المصادفة ٠٠٠‏ 


واعتقد ان هذا الطائر حتى وان لم .يفكر بعمله » لانه عمل غريزي 
لعاطفه الامومه , الا ان هذا العمل في مدله وفل ان ,ضيح عادة ومن ئلم 
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ند ا ريه 


غريزة » لابد وان يكون من عمل الارادة الواعة ٠‏ 

فأول الكائنات الحمة الدائية لا تخلو من عقل خالص بدائي > وبعد 
نطوره بتفاعله بوسطه يتطور عقله بتكائر افكاره وعواطفه وغرائزه 
وعادانه الحوية ٠‏ 

والآن بوسعنا ان نضع العلامات الفارقة بين الملكات العقلية من جهة 
وبين العواطف والغرائز وشة الصفات النفسة من جهة اخرى > بقولنا ؟ 
ان وجود العواططاف يتوقف على وجود الملكات ولا عكس ٠‏ بدليل ان 
اولى وابسط الكائنات الحئة ‏ كما علمنا آنفا ‏ ذات عقل سسط لا يعرف 
العواطف والغرائز » اما العواطف فنتبحة لازمة لتطور العقل البدائي ٠‏ 

وكذلك الغرائز يتوقف وحودها على وجود العواطف ولا عكس ٠‏ 
حمث باسةطاعتنا ان نتصور عواطفا بلا غرائز »> وما باستطاعنا ان تتصور 
غرائزا بدون عواطف » اما الذكاء وحضور اللدبهة وقوة المارضة وخصوية 
الخال » وامثال هذه الممسزات العقلية فلسست من الملكات او الغفرائز 
او العواطف ع ولكنها نشحة نشاط الملكات العقلية او بعضها نشاطا غير 
اعشادي ٠‏ فالذكاء سبيه نشاط ملكة الاستنتاج » وحضور البديهة تبجة 
نشاط ملكة الذكرة » وخصوبة الخبال من نشاط الارادة والذاكرة 
بمعونة بقبة الملكات طبعا ونوعنة الافكار المحفوظة والححاة الخاصة اللي 
بحاها بعض الاحباء ٠‏ كل هذا له كل الدخل في تميز بعض الاحاء 
عن بعض وتفرده او عحزه في بعض التقابلشات العقلية ٠‏ 

ولو كانت مزة الذكاء وما شابهها من الملكات العقلشة لا امكن 
استغناء العقل عن كل منها ٠‏ كما لا يستغنى العقل عن كل من ملكائنه 
بوسعنا ان تتصور بقاء العقل من دون الذكاء » ولا يمكئنا تصور الشتقفل 
بدون احدى ملكاتة ٠‏ 


ولو كانت هذه اقايلات عواطف لرائقتها غرائزها ككل الءواطاف 
المرالقات لغرائزها دائما » ولو كانت غرائز لاصبحت حركات عضوية 


اما مصدر الملكات العقلية الخمس اي العقل الذي هو اساس ما عداه 


هن الصفات والممسزات الحوية وااعقلية فسنتناوله في موضوع آخرا ٠‏ 
ج«<«©» > 


0 


الفصل الثالث 


علاقة العقل بالعواطف والأفكار 


كما امكننا اقول ان العقل اصل عواطفه » كذلك نستطيع ان نقول 
وان الافكار اصل العقل والمواطاف ٠‏ اعلمنا في الفصل السابق ان كل 
عاطفة من العواطئف تزداد توسعا ونطورا كلما زاد عدد افكارها ٠‏ 

وهكذا لبحد الافكار تو سيع العمل واترششه كلما كرت قله »كدو سيعها 
وتطويرها العواطف على حد سواء وبوقت واحد ٠‏ وهذا ما يجعلا ول ؟ 
بأن الافكار اصل ااءواطاف كما انها اصل العقل بملكاته الخمس ٠‏ 

ومما بز يدنا ابمانا بهذا هرو استحالة صور بغاء العقل مع خلوه 
من الافكار ٠‏ حيث ان الحافظة لا وحود لها بدون محفوظاتها 3 وكذلك 
الاستنتاج لا تقوم بعملها بدون الافكار المحفوظة » التي تقبس بها ادراكات 
ملكة الادراك » وان بطل عمل الاستنتاج بطل عمل الارادة ايضا » لان 
الارادة لا تريد ونرفض الا على ضوء الاستنتاج » واذا سكنت الارادة 
انعدم الوعي المريد المدرك للاشياء المدركة » ومن انم يختفى العقل بكلته ٠‏ 

وبما انه لا غناء اللعقل عن افكاره ٠‏ وان هذه الافكار تزيد في 
وجوده وتنطوره » بحيث يزيد في زيادتها وينقص نقصائها - على فرض 
امكان هذا النقصان ‏ لهذا كله نقول ان العقل ما هو الا مجموعة 
انكاره ولا غير ٠‏ وهنا مما يؤكد لنا ان الافكار مادة العقل م كما انها 
مادة عواطفه « وأسدث ملكا الاحدهما دون الأخر ٠‏ ولو كانت ملكا للعقل 


اة” ب 


دون العواطف لا افادت العواطف وازادتها قوة ومتانة ٠‏ ولو ان الافكار 
التى يدر كها العقل ننضم الى العواطف وحدها لما افادت العقل وازادت في 
كفاءته وتطوره » ولما بقى سبب معقول لتطور عقول الاحياء الدنيا الم 

وبما ان العقل في تطور مستمر » وما لهذا التطور سوى الافكار 
الوافدة عله والندمحة قبه > فلابد وان تكون هذه الافكار من معمدن 
عقلي ٠.‏ ولو لم تكن كذلك لا اندمحت ضه ووسعته « بدا (رويس) فلسفته 
بالنظر قنما يسمه بلمعانى الحزمة » فقال انها لست محرد صور ذهننة 
في العقل » بل ان كل فكرة تتضمن بالاضاقة الى كونها صورة ذهسمة 
نوعا من الفعل » اي ان كل فكرة تنضمن غاية من الغايات » وللفقككرة 
عنده معان » معنى ظاهر وآخر باطن ٠‏ فمعناها الباطن هو الغاية الى 
تحققها الفكرة » ومعناها الظاهر هو دلائتها على شىء خارجى عنها ٠ 2١7»‏ 

عندما ارى تفاحة مثلا ولد عنها فكرة عقلشة « تنوزع على جميم 
ملكات اأعقل » قز بد ف ملكة الادراك الني ادركتها » كما نزبد في الحافظة 
الذاكرة التى تذ كرت ما يشابهها » والارادة الى ارادنها ٠‏ 


لا الذاكرة وحدها » لعلمنا ان الذاكرة وكل ملكة من الملكات » لا تقوم 

بمفردها بأي عمل عقلى »> ولعلمنا ان الادراك الباطني لا إيتممز بشيء كثير 

عن الادراك الخارجى » وهكذا يتطور العقل ٠‏ 

في عاطفة شهنتى » وباضافة ما فها من رائحة زككلة تنىء بنضوجها الى 
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عاطفة الشدور بالطب تزيد في قوة هذه العاطفة ٠‏ والشعور بالطيب 
كالشعور بالجمال من العواطف الايحابة » تقابلها عاطفة الشعور بالنتن: » 
كما يقايل الجمال القبح > والحب الكراهية ٠‏ 


فالشهية والشعور بالطب والجحمال والقبح » وما شابه ذلك لا نستطيع 
ان ننسمها الى الملكات العقلية > لان الملكات العقلية هي العقل ولا غنى له 
عن كل منها ٠‏ سما العقل لا يتوقف وجوده على كل من هدةه الحالات 
النفسة » ولا كلها محتمعة » ولا نستطبع ان ننسسها الى الافكار » لانها 
لست بالافكار المكتسية » ولس من الصواب ان نحعلها من زمرة الغرائز* 
لان الغرائز ‏ كما علمنا في الفضل السابق ‏ محرد حركات عضوية هي 
صدى للانفعالات العاطفية ٠‏ اذن لم سق لدينا الا ان ننسبها الى العواطف 
لانها انفعالات نفسة اكثر منها اي شيء آخر ٠‏ : 
وهذه الانفعالات النفسبية » اي العواطف تتبجة تفاعل العقل بأشياء 
عالم الوافع وتقويمه اياها “ حسي ما ضها من فائدة او ضر بالسمة 
الى كائنه |! 
اما غرريزة عاطفة الشءور بالطب ' لعلمنا ان لكل عاطفة غريتزة 
عضوية ‏ فتهي تلك النشو الظاهرة على على تقاطيع الوجه » التي لا تعصرف 
في .غيرها ٠‏ وهكذا تتطور المواطف ٠‏ اما الغرائز قلا محل لها بالعتقل »> 
لانها حرراكات عضوية تابعة لءواطفها ومصرة عنها » تقوى بوتها واتضءف 
مع العلم أن العقل والعواطف كل غير متحزء في الحقيقة » كالملكات 
كو مع أنها واحدة » هي العقل الذي لا قوام له بغير كل منها » لان 
العواطاف وملكات العقل هما اأعقل بمحموعه » وانفصال بعضهما عن 
سكن فل اتتخالتة ددست كر احدها في الاخر ٠‏ وكذلك لو لم يكونا 
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من معدن عقلي واحد لا شاهدناهما بهذا الاندماج » وهذه الوحدة © وهذا 
التشابه » مع اشتراكهما وتطورهما بأفكار واحدة ٠‏ 

وهكذا الافكار ليس لها محل خاص في العقل بل هي والعقل 
والعواطف شيء واحد » لان من مجموعها تكون جميع القوى العقلية التي 
هى الملكات والعواطف ٠‏ وعلى هذا الاتحاد يؤيدنا ديكارت بقوله : « فمن 
الخطأ أن نزعم بأن للعقل ملكات منفصلا بعضها عن بعض » اذ لسن العقل 
حانوتا يتجر بأنواع الفكر » فهذا خال » وهذه ذاكرة » ولك ارادة » 
ولكنه هو الافكار نفسها في سيرها وصسلسلها » ولفظة العقل انما نطلقها 
اصطلاحا على سلسلة الافكار كما نطلق لفظ الارادة على سلسلة الافمال 
والرغات » مع أن كل فكرة وكل رغبة فيها العقل وفيها الارادة مما > لا 
فرق بين فكرة وفكرة وبين رغبة ورغبة ٠6‏ 

وعليه فالافكار هي اللبنات الوحيدة التي يبنى بها صرح العتقل 
بعواطفه لئة بعد لبلة ودورا بعد دور > وبدوتها لا وجود لها٠‏ 

الا أن الفرق ببن ضرورة كل من الملكات الى العتقل » وضرورة 
الافكار بالنسة البه » هو أن الملكات العقلة الخمس محدودة العدد وغير 
فابلة للكثرة » سما الافكار في تكائر مستمر ما دام العقل يتعقل ٠‏ 

وما ندخل العقل من الافكار لا خروج لها منه > لانها #صبح جزءا 
لا يتحزا علهه 

ولا يتوهف وجود العقل على وجود عواطفه لانه وجد شلها » ومن 
الممكن أن يوجد بعدها ٠‏ لان طلب ورفض العقل بوسعه أن يقوم مقام 
العواطف الايحابة والسلسية من دون أن يفقد من قواه العقلمة شيئا » لاننا 
نرى العقل عند نشاطه .بمتص أغلب قوة عواطفه > أي أفكارها ويحملها 
في نمام الضعف بحث لا شين وجودها ٠‏ وكذلك المواطف اذا اشتدت 
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وانفملت تمتص اكثر افكار عقلها » وعندئذ شبى العقل ونكاد لا نراء 
لضعفه وخوره ٠‏ 

فنشاط العواطف يضعف من نشاط العقل ضعفا يناسب درجة حركة 
المواطف » ونشاط العقل يضعف من نشاط العواطف ضعفا يناسب درجة 
حركة العقل ٠‏ ولو لم يستمدا وجودهما ونشاطهما من معدن واحد هو 
الافكار المستركة بين العواطف والعقل لا انقص شاط احدهما من :شاط 
الاخراءه 

فالافكار مادة كل ملكة من ملكات العقل الخمس ٠‏ فملكة الادراك 
ما هي الا مجموع ما أدركته من الاشياء المحسوسة » وملكة الحافظة 
مجموع ما حفظته عنها » وكذلك الارادة والاستنتاج والذاكرة هي ما ارادته 
واستنتحته وتذكرته من الاشياء ٠‏ 

أما اذا صرفنا النظر عن الفكرة »> فعندئذ تذوب في العقل وتختفي 
به بحبث ننساها ولا تخطر بالنا » لكنها تختفي الى حين » أي الى حين 
حاحة الارادة والاستنتاج بعد ادراك شىء من الاشياء » لمقارته 


بها وبغيرها من الافكار لمعرفة نوعه وأهمسته ٠‏ 


وهذا هو سر امكان حفظ الافكار على كثرنها الهائلة من دون ازعاج 
العقل وارباكه » ومن دون حاجتها الى مكان ما في العقل » ومن غير أن 
نتصور زواله في .يوم من الايام ولامر من الامور » ما دام العقل باقيا * 

وكما ان الغرائز صدى العواطف » فالعواطفف صدى العقل » والفرق 
بين الغرائز والعواطف والعقل » هو أن العواطف حركة عقلية لا شعورية » 
والغرائز حركة جدمية لا شعورية تابعة لحركة العواطف » بسنما العقل 
حركة عقلة شعورية ٠‏ 


دخ د 


فالشعور أبي. العقل عند :شباطه لا يخلو ماما من اللاشعور أي 
الدواطف » وكذلك انمكس 


' -“ والقرق بين اأنقظة وااحلم هو غلبة الشعور على اللاشعور في البقظة » 
وَغْلئة اللاشعوز غلى الشعور في الحلم » وكذلك أحلام البقظة من نوع 
تغلب اللاشعور 'أثناء النوم * الا انه تغلب موقت عند السليم ٠‏ 
أما اذا تغلب اللاشعور في القفلة كغلته في النوم فهذا هو الجنون 

والجنون درجات أخطرها تلك الدرجة التي يتضاءل فيها نور العقل الى 
ورخف غناء ‏ . 

بعد هذا تريد أن نسائل انقدنا » عن كيفية تقابل وتغالن الشعور 
و2 وعن المكان الذي يحل به الشعور عند تغلب اللاشعور عليه ؟ 
لاننا كثيرا ما نرى معارضة الشعور للاشعور وتغلبه عليه » او مقايلة 
اللاشمور للشعور وسيطرته سيطرة قد الذيبه فلا بحس بوجوده ٠‏ 


الني أعتقده هو بما ان الافكار مادة العقل » كما انها مادة العواطف» 
وزيادتها التدريحة تزيد في فوتهما.ومتانتهما على السواء من دون امكان 
نقصانها لسبب ما » لهذا وان سبب فوة العقل وسبطرته على عواطفه هو 
ذوبانها شه » وذلك بامتصاصه وى عواطفه الفكر نه » كما أن سسب 
سمطزة العواطف وتغلبها على عقلها هو ذوبانه فنها بامتصاصها أغلب 
اكات : 

ولهذا نحد العقل أقوى ما يكون بعد تسلطه على عواطفه > والعواططف 
أقوى ما تكون بعد تسلطها عليه + والا هن أبن يأني للعقل ذلك النشاط 
غيز المعهود فه بعد اختفاء عواطفه نسبا وموقتا » ان لم يؤخذ من شاط 
العواطف النى يزداد ضعفها كلما زاد العقل ووة وانشاها ؟ وكذلك العقل » 


خب ده 


ما سسب تماديه في الضعف »2 كلما نمادت عواطفه في القوة والنشاط ان لم 
وي 0 

والذي .بريدنا قناعة فى هذا > علمنا ,أن الامكار مادة مشتركة بين 
العقل والعواطف > تزيدهما تطورا كلما زادث عذدا » وانهما وافكارهما 
كل غير متحزرىء في الحقيقة م ولا انفصال لنعضها عن بعض ٠‏ 


وحصث ان: كلا من الافكار تضاف الن كل قلكة من الملكات "العقلية 
فتزيد في نموها » اعدم 'نطور العقل بدون هذه الافكار » وان الفكرة: لا 
نضاف الى ملكة من الملكات دون اذواتها » فلابد وان لكل فكرة من هذه 
الافكار عقلا بسيطا يمائلها في السلطة ٠‏ ولو لم كن الفكرة عافلة للا. كان 
العقل عاقلا بمجموعها » مع أنه لسن بشىء غير هذا المجموع من الافكار » 
ولامكننا #صبور وجود العقل وهو لخال من أبة فكرة من الافكار.٠‏ وهذا 
الاحتفاظ بالوحدة المشاهدة في كل من الافكارٍ مع انتسابها :لكل ملكة من 
الملكات هو الذي يجعلها عاقلة » وذلك لامتلاكها جزء! بسيطا من كل من 
الللكات العقلية ٠‏ الا أن الضعف المتناهي لكل فكرة من الافكار يجملها غير 
قادرة على الاستقلال بعقلها » ولهذا فعقلها متداول بين العقل والعواطف 
المتقابلين والمتغالبين عليها وعلى أمثالها » لتتم لكل منهما السيطرة على 
صاحه ٠‏ واعتبر ديكارت حتى العقل الا! لهي آفكارا ولا غير 0 
الخلجات العقلية أفكارا ٠‏ واذن فالعقل حتى القل الالهي ' هو عبارة عن 
سلسلة من الافكار لا أكثر ولا أقل ١ ٠‏ 


ويرى ( لوك ) أن العقل صفحة إبضاء لم تتصف بالتعقل قبل 
انطباع الافكار عليها ٠‏ أما ( برتراند رسل ) فانه يقول شسيها بهذه الاقوال 
« العقل هوا المجموع العام لجميع المظاهر التي تعرض في مكانٌ فب دماغ 
مجهز بأعصاب وأعضاء حس » تكون جزءا من الوسط التداخل ببنهما في 


عد دي 


وقت ممين 2372 , 


وحث أن كل عاطفة من العواطف من خلق الملكات العقلية مجتمعة » 
ومن مادتها العقليه التق هى الافكار م فلابد وان تكون أيضا كل عاطفة 
عاقلة بذاتها » لأحتوائها على نفس هذه الافكار التي تعقل بها العقل ٠‏ 

ولو لم يكن كل من العواطف عاقلة لما وجدناها تقابل العتقل 
وتعارضه وتغلبه في كثير من الاحبان حتى تذيبه فيها لتكون سيدته وسيدة 
الموفف مع عدم رغغئة العقل ذاته باندحاره والتغلب عليه ٠‏ 

ولو لم تكن العاطفة عاقلة بذاتها لا شعرنا بارادتها السلبية أو 
الابحاسه > هذه الارادة التي تفرض نفسها على العقل فرضاء والتي فلنا 
ان لا وجود لها بدون أخواتها الملكات العقلة ٠‏ وعند تشلبها على العتقل 
تستولى على أغلب قوى ملكة ادراكه أي حواسه » وأغلب بقية ملكاته 
لئدز عمه ونوجهه حسب أهوائها ٠‏ 

وكما ان العقل هو مجموع أفكاره العقلية » فكذلك العواطف هي 
مجموع هذه الافكار نفسها > والافكار تنظم دائما بامكاناتها العقلية الى 
الافوى من المواطف أو العقل » فتزيده قوة وحوية ٠‏ 

والفرق الجوهري بان العقل والمواطف » هو شاط الاستنتاج ف 
العقل » ونشاط الارادة في العواطف نشاطا غير اعتادي بالنسبة الى ملكات 
كل منهما ٠‏ 

فماطفة الفضي عند انفعالها لا تخلو هن معرفة الضربة القاضية 
عن غيرها ء الا انها أقل قوة من ارادة القضاء على الغريم ٠‏ 

والعقل عند انصرافه الكلى الى حل المسألة الرياضية لا يخلو من 
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الارادة المحركة للاستنتاج الا انها أقل قوة من الاستنتاج أثناء حل اتلك 
المسالة الررياضضة ٠‏ 

وقلة الاستنتاج في العواطف هي التي تجعل العواطف ارادة عصاه 
لا شعورية » أي غير واعبة » لانه لا وعي بلا استنتاج > ونشساط الاستنتاج 
في العقل هو الذي ,يجملالعقل شعوريا » وما عدا هذا الفرق » فالعقل 
وعواطفه متشابهان ء الا نه فرق مهم هو سسسب ماينهما وتقابلهما ٠‏ 

ويؤكد هذا التقابل ازدواج الشخصية الذي تلاحظة عند يضمن 
الناس + ومزردوج الشخصية هو الذي تكافاً عنده قوة العقل وقفوة 
العواطف > بحيث يحعله هذا الازدواج في نردد وتنقل سريع بين حقائق 
العقل واوهام العواطف » فيرى نفسه طاردا ومطرودا بوفت واحد ٠‏ 

واثناء هذا التكافؤٌ بضعف العقل كما تضعف العواطف لتم لهما 
المساواة » وهذا الازدواج يوقف صاحه موففا وسطا بين العقل والنون 
« وقد كتب احد المرضى ( ان هذا الشعور بالازدواج لا يكون الا في 
الاحساس » وان الشخصتين لسستا الا شخصية واحدة من الناحمة المادية ) 
ولا شك انه يعنى بهذا انه يشعر بالثنائية » ولكن شعوره مصحوب بالشعور 
أن لسن ايه الآ متحصن انمد 7ن 

وقبل بضع سنوات سألت استاذنا الكبير عباس محمود العقاد هذا 
السوّال « لي حلم نادر > هو انني تحدثنت مع صديق في امور اجتماعة » 
واذا به يستشهد بمقطوعة من رصين الشعر »> حفظت بعضها ٠‏ مع المليم 
انني بطيء النظم ولا اكثر من تعاطبه » وكنت متوجها بكليتي الى الاستماع 
مع الأعجاب الشنديد ٠‏ ويقال ان لسس للانسان الا عقله الباطن عند النوم » 
وكان عقلى الباطن ‏ كما علمت ‏ متوجها للاصغاء وضع ما يلقى عليه 
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ولا غير ٠‏ وقئل ايضًنا ان الااسان لا إيفكز بشنئين. في أن واحد ٠٠٠‏ تصور 
انلك تستمع لخطيب وانت متتبع لاقواله بكل اعحاب ٠‏ هل يجوز الادرعاء 
أن ما تسسمعه من بنات اقكارك ؟ فمن اللاظضم ؟ هل هوانا؟ 
وكيف ؟ » وقد اجابني على هذا | لسؤال في العدد لاهلا من مجلة الر سالة 
اللو د اما نظم القصيدة في المنام او بخل الاصغاء النها 
من صديق فهو .ظاهرة : ا لتفسيرها » ولا استحالة 
فيها على الاطلاق + لان نظم الشعر النوم .يحدث اغير قلسل من الشعراء » 
د دوئ عن كولر دج الشاعر 0 زى انه نظم قصيدة مطولة من اجود 
شعره وهو نائم » ولست استبعد ذلك ٠‏ لانني تتفق لي اببات من الشسعر 
آنظمها في الام وانا مشغول الذهن باأنظم او غير مشغول » وان لم يتفق 
ا الخالة نظم المطولات ٠‏ 


ا أما إستحالة النظم والاصفاء في وفت واحد فلمس بوافم ٠‏ 
الاصغاء تخبل لا حقيقة له في الخار ج » وكل ما فيه انه هو الصورة الرمزييه 
الني اتخدها || لوعى الباطن لظهور نلك الاببات قنه ٠‏ 


ومن 'طبيعة الاحلام انها رمزية تتخل المعاني والمؤثرات في صور 
المحسوسات فتبدو للمكروب في حلمه ان عدوا يطارده ويشدد علئمه 
الخناق » وان وجشا مفترسا سطشن به في مكان لا مهرب منه.» وهكذا 
يتخل الوعى الباطن انه ,يصغى الى متكلم وهو الذي ينظم ما يصغى الله 
في الخال ٠٠‏ الخ » ٠‏ 
: اله جواب اصطلح عليه علماء النفش الا انه لم يبنا ولم يجيونا 
عن تسر هذا الانشنطار العقلي الظاهر لنا »:بحيث اصبح عقلا مدركا ؤموضوعا 
للأدراك بؤقت واحف » وصار شخصا مطرودا وحوانا طاردا بلحئلة 
واحدة: ٠‏ هل العقل راغت في إن يكون مطرودا في ذلك الوضع المحزن 


5-0010 


المزدى ؟ لا اعتقذ > لانه لا مصلحة أه 2 هذه المطاردة > ولكنها فرضّت 
عليه فرضا » والتى فرذتها هى عاطفة الخوف التى تمثلت له بذلك :الحموان 
المفترس » وهى العاطفة المقابلة المعقل المطرود الضعيف تحاقها خاصة 


نعم لا يفكر العقل بشيئين في أن واحد وفي موضوعين مختلفين 
متغار ضين متناقضين » الا اذا آمنا بانشطاره الى عقل وعواطف »> وكل منهما 
له اتداهه اللخاص وا اوبه المعين » هذا اسلوبه التفكير المحض » وتلك 

اما المعبر عن معاني تلك القصندة المنطوية على الكثير من الحكمة 
والمنطق الاستنتاجى فهو العقل » واما الصاغى أها فهما عاطفتا الاعحابٍ 
واأشعور بالحمال ٠‏ 


ولا مانع من معاونة العقل من قبل بعض العواطف الايجابية التي 
هي على وفاق دائم مم العقل » كعاطفة الرحمة والحب ٠‏ كما تلاحظ ذلك 
في المقظة عند مشاركة العقل أءواطفه في الكثير من الاعمال الفنية وخاصة 


نظلم الشعر ٠‏ 


لا مانع من مقابلة عدهة عواطاف للعقل بوفت واحد 3 ولاسسما ان كانت 
من العواطف الابحاسة التى لا تشاكس العقل وتطارده كالعواطف السلبية ٠‏ 

والانسان في الحلم لم .يفقد العقل الواعي اي الشعور كله > كما انه 
في النقظة لم يفقد العواطف جميعها اي اللاشعور » ولكن ”تغلب عواطفه 
على 'عقله في الحلم بعض الشسيء » وفي المقظة يتغلب العقل على عواطفه 
من دون ان بزيلها زوالا ناما » 

ولو لم تكن العواطاف ذات فوى عقلية لا استطاع بعضها ان يقابل 


هع ب: 


العقل وريقهره احانا » ويوافقه بعضها كالعواطف الايحابية » فكون معها في 
نمام الانسحام ٠.‏ 


مع العلم ان العواطف لا تتفعل جميعها بوفت واحد »> ولو انفعلت 
هذا الانفعال لضعفت جميعها غاية الضعف > لتوزع فواها العقلية على كل 
منها » ولحصلعندها التنافض » لانها حينئد تنقسم الىفسمين سلي وايحابي» 
فلا يسعها ان تكره وتتحب »> وتتألم وتلتذ بوفت واحد ٠‏ وحتى لو اقتصر 
انفعالها على العواطف السلسة وحدها او الايحابة وحدها لضعفت هذا 
الضعف لكثرتها » بحث لا سبقى لكل منها شاط واضح ٠‏ 

ولكن يحوز ان تشارك عاطفة الغضب عاطفة الحب » او ان تصاحب 
عاطفة الالم عاطفة الحزن ٠‏ ولا يحوز ان شور كلها او نصفها الايجابي 
او السلمي دفعة واحدة مع محافظة هذا اللصف على :شاط كل من عواطفه» 

فالعقل اذن لا ينعدم لاى سبب من الاسباب » ولكن العواطف تستّولى 
على افكاره لتحصل على القوة العقلية التي تمكنها من قضاء مآربها ٠‏ وبمد 
حصولها على هذه المآرب وفتورها ينتفض العقل ويخرج من مكمله بعد 
ارجاع فوته المسلوية وتعديه على فوى عواطفه المعبة ٠‏ 

وعند نسلط العقل نجد بقايا فلول العواطف ندو وتختفي وهلي 
لا حول لها ولا قوة » الا اذا وجدت الفجوة التي نسعها للخروج من مكمنها 
واسترجاع سسيطرتها وسلطاتها * 


ولو لم تكن كل من العواطف عافلة بذاتها » لما تمكنت من هذا 
اتشاط العقلي الدي لم يتميز بشيء مهم عن :شاط العقل الجوهري » 
ولخضعت عندئذ للعقل » ولا اتصفت بالارادة التي هي عنوان عقليتها ٠‏ 

ومن الممكن ان تختفي العواطف وتزول الى غير رجعة بعد نضوج 
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العقل نضوجا ناما » وذلك بعد تسلطه الكلى عليها » ببحث لا تنقى لها 
قدرة على الظهور ٠‏ وبما ان العواطف الاايحابمة الطسة كالحب والشعور 
بالجمال واللذة والسرور والرحمة وما شابهها من العواطف المضشدة فائدة 
خالصة بحصث لا تتعارض مع مصااح العقل بل تساعده على تحقيق اهدافه 
المسعدة » فالعقل لا يذيبها ويعارضها لحاجته الها » بل ,يطلق لها الشان 
على قدر الحاجة ٠‏ 

لهذا ارى ان مستقبل العقول الانسانية هو هذا النوع من التطور ؟ 
تنمسة العواطف الابحابة وسلب قوى العواطف السلسة واخفائها نهانا ٠‏ 
وحينئذ يستقيم العقل ويهداً ,تخلصه من مشاكسات ومخالفات تلك العواطف 
السلسة المقلقة والمزعحة ٠‏ ولا تمقى الا تلك العواطف الايحابة الصالحة » 
التى تأنس به ويأنس بها وتعاونه كما يعاونها ٠‏ وبهذا زول جميع 
الامراض النفسية التي هي نتبحة هذا التكالب بين العقل وعواطفه السلسة » 
كالحقد والغضب والكراهية والانتقام والخوف والحزن وما شابهها » وتزول 
معها مضاعفاتها كالوساوس والمزعجات والسخافات والاوهام ٠‏ وهذه هي 
الفضملة » اي الاخلاق السامة التي يجب ان ندعو اليها م لانها اساس 
سعادتنا » التي ان لم نصل الها الآن فلابد من ان نصلها في المستقبل القريب 
او اللسدء 


الا اننى لا اعتقد بامكان اختفاء عاطفة الالم السلسية » ما دام المتقفل 
متقمصا جسمه المر كب تر كيبا خاصا لا غنى له عن حراسة الالم بتنبيهائنه 
المستمرة من المخاطر التى قد تقضى على الكائن الحى برمته ٠‏ 

ومن الممكن اضعاف عاطفة ما بصورة ارادية » وذلك بثقوية عاطفة 


معارضه لها عن طريق الابحاء الذاتى ٠‏ كأن اوحى لنفسى بالسرور » واذا 
بها تنمو بأضعاف عاطفة الحزن » او اوحى بعاطفة الحب فتتضاءل عاطفة 


كلت 


الكراهة » وهكذا من الممكن سسا تمديل عواطفنا وترويضها » بل 
والتهصرف بها ٠‏ 

كما حدث لاحد المنومين المغناطسسين ان بوهم وسبطه بأن ما وضغة 
على جسده قطعة ه نالثلج » نما هو واضم حديدة حامية ٠‏ وفعلا لم يشعر 
الوسط بحرارة الحديدة »م بل اخد براتحف من البرد ٠‏ 

ونقل عن زاهد متمد ؛ ان احدى رجله مرضت » فأشار عله 


طبه بترها » والا سرى الداء الى سائر الجسم » ومن ثم لا ينفع العلاج * 
وعند موافقة الزاهد » طلب الطيب تكشيف مرريضه برجال اشداء لتتى له 
عملية البتر مع غمسها بالزيت الحار ٠‏ الا ان الزاهد عاهده على الاستسلام 
التام وعدم المقاومة الى نهاية العملية > وبالفعل بر بوعده وسقط بهد 


م للزاهد ذلك باتصرافه الكلى الى التفكير الحدي بعظمة الله وجلاله 
وعجائب مخلوقاته » حتى استطاع ان يذكى عقله اذكاء اما بحيث لم 'نجد 
عاطفة الالم منفذاً البه لسستولى عليه » فرجعت خامئة كلملة معترفة بسلطان 
العقل وجرونه ٠‏ 

اما الحيوانات » فسبب تأخرها العقلي هو تغلب عواطفها وغرائز 
عواطقها على عقلها دائما ٠‏ ولهذا نراها تمش على وتيرة واحدة لا شعورية ٠‏ 

مع العلم ان العقل له القابلية التامة على استحداث افكار استنتاججية 
غير الافكار المكتسبة ٠‏ ففكرني عن الاربعة انها حاصل جمع اثنين واثنين » 
وفكز ني عن ان..هذا الشيء سار او يمين ذلك الشبىء » وما شابه هذه 
الافكار لسست من الافكار المكتسية ولكنها اصطلاحات من وضع التقفل 
وتبحة عمله ومقارنته بين افكاره ذات الاساس الواقعي والحقائق الواقعية٠‏ 


9ه ا 


وذلك كالعواطف التى هى امسست من العقل ولا مما يقابل العقل ولكنها 
شحة تفاعل العقل بما يقابله من الواقع وهذه الافكار الاستنتاجةالاصطلاحية 
لم تكن معروفة عند الحبوانات المسيرة بعواطفها ٠‏ كما انها لا تزيد في افكار 
العقل الوافدة عله مما يقابله » ولكنها تزيد في اشاهه بحيث تحعله 
اكثر سسطرة على عواطفه وغرائزه » واكثر فابلية على ابتكار الاككقار 
الاستنتاجة ٠‏ 


وهذه الممزة لم توجد لدى الحوانات ٠‏ وعدم وجودها سب آاخرها 
العقلى » وسسب سير حاتها على وثيرة واحدة لا تحيد عنها » بحث تحعلها 
اقل اسشعابا للافكار الحديدة ذات الاساس الواقعى من الانسان ٠‏ 


ولكن لا استحالة في 'نطور عقول الحوانات وتغليها على عواطفها 
والمتها اذا ما دلت ظروفها وتغير ملهجج حياتها 3 

واذا كان العقل هو الملكات العقة » والنفس المقابلة لعقلها هى 
بعدم وجود النفس المقابلة للعقل بدون العواطف اللاشعورية ٠‏ 

اما الروح او الحاة » فما هي الا مجموع العقل والنفس على السواء 


ولم تكن شما آخر ٠‏ لان الر وح ما هى الا جميع الصفات الحيوية اللي 
نميز الكائنات الحمة عن غ يرالحية ٠‏ بدليل لوا زلنا من هذه الكائنات تلك 


الصفات اللحصوية م نحد بعدئد اي . معنى للروح ٠‏ والعقل في مبدئه 
باول الاحماء الدنا » وهل ان يتطور وبحصل على الموواططف والغرائز » كان 
هو وروحه وحاته كلها اسماء متعددة لمسمى واحد ٠‏ 

اما الذات والأنبة » فهما الجوهر العقلى الخالص » اى الملككات 
العقلية وحدها » وام تكونا شيئًا غيرها ٠‏ 


اه د 


لاننا لو “صورنا زوال العقل فلا سعنا بعد ذلك ان تتصور بقاء 
الذات » لعلمنا بان العواطف وغرائزها محرد ظواهر 'انوية للعقل متعلقة 
به ولا وجود لها بدوانه ٠‏ 

لهدا فالحماة او الروح اشمل من الذات »> لانها الجحوهر العقلي مع 
عواطفه ٠‏ سنما الدات ها هى الا العقل وحده دون عواطفه وغرائز عواطفه 
المتوفف وجودها عليه كتوفف وجود العقل على كل ملكة من ملكاته 
الخمس ٠‏ 

الا ان 'شسمنا العقل بهده الصورة لبن معنأة ان العقل مجموعة 
اجزاء متسزة » لا » ولكننا نقول ان العقل وحدة مصمتة غير مجزأة » بل 
انه جوهر عقلى » وعواطفه صفات له لا وجود لها بدوانها* 

ولا استحالة في ادراك العقل لذاته » لان ادراكه لذاته ولغرهها 
لم يكن شا سوى هذه الذات ٠‏ ولاذا يدرك كل شي ء ولا يدرك ذااتئفه 
اي وجوده > وهو يعلم انه لو لم يكن موجودا لما نساءل عن وجوده وفكر 
فبه ؟ كما اشار الى هذا ديكارت ٠‏ 

وما هي ذاته ان لم تكن ملكاته العقلية التي يستعملها في كل حركة 
من حر كاته » والتي تقابل عواطفها وتغاليها ٠‏ فتنتصر حمنا » وينتصر علمها 
احانا؟ ٠‏ 

فالجوهر العقلى » كما قال (لطزة) ؛ لسن ذاتنا حقيقية وراء ما تنطوى 
عليه حياتنا الناطنية من التحارب » ولكنه هو هذه الحاة الناطننة ٠‏ 


حجو«ه4)» .. 
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الفصل الرابع 
دفاع عن الميتافيزيقا 


يسأل بعض الاطفال آباءهم : 


لف من نلقتا © 


ل آله 


ب ومن خلق الله ؟ 

عندئذ لابد وان سحث الاب عن جواب » وان يقول له مثلا ؛ الله 
هو الخالق الوححيد الذي لم يخلقه احد : الستريح طفله عند هذا الجواب» 
ولحافظ الاب على كرامته من ان يصمه طفله بالجهل حين قوله لا ادرى! 

اذن فالمتاسزيقا ضرورة يدعو لها العقل الشري الذي لا ينفك عن 
القاء مثل هذه الاسثلة والبحث عن اجوبتها ٠‏ فمن المستحسن ان يقول 
من لا يدرى لا ادرى ٠‏ ولكن ليس من المستهجن على من لا يعلم ان يتعلم 
لبعلم » وان بفكر ليزداد علما ٠‏ اما فول من يقول ؟ ان هذه المواضيع ©» 
اى المتافيز يقا بحث فارغ لا يوصل الى 'شحة ابدا ٠‏ فانه فرض بغير دليل * 
لان الدايل الكامل هو الذى يستخلص من العلم بكل اطراف الموضوع 
ينما الوضصون ناكروا المتافيزيقا يعترفون بجهلهم واتكارهم الصف 
اطراف الموضوع » اى مالا يخضع لسيطرة حواسهم ٠‏ كأن مالا يخضع 
احواسهم لا وجود له بدا ٠‏ ومن "نم فلا حاجة لمحاولة معرفته ٠‏ 


- 668 


لو وففت امام دار مغلق الابواب > فهل من المعقول ان ادعى ان هذا 
الدار لا يحتوى على اي شىء سوى جداره وابوابه الظاهرة للدواس ؟ وان 
أأكد ان من السخف عار 1 معرفة غيرها اومن المنتحل الوؤضول الى 
معرقة ما عداها » لا في هذا الوقت فحسب »> بل وفىي كل زمان ومكان ؟ 


ان قولى هذا نفسه دلبل مستافزيقي اكثر مما هو دلبل حسى لانني 
افترض ان جميع الامكنة التي شاهدتها والتي لم اشاهدها » وان كلل 
الازمنة الماضية والحاضرة والمستقبلة كلها كحاظري ومكاني هذا ٠‏ مع 
انني لم اشاهد غير ما تبسر لي من المكان والزمان الحاضريين المحدودين ٠‏ 

ان الدار التى اقف امامها لا ارى ما في داخلها بكل تأكند » ولكن 
ألا استطبع ان استنتج من رطوبة جدرانها وابوابها الحكمة الغلق ان في 
داخلها ماء ؟ او ان استخلص من حرارة جدرانها واببوابها ان في داخلها 
نار ؟ 

ان البحث عما في داخل الدار ان لم يزدني علما لم يزدني جهلاء 
وان لم اتنوصل انا الى شحة او بعضها » تقد يتوصل غيري في زمااني 
هذا او في الازمنة المقلة ٠‏ اما وول من يقول ان الباحث في هذا الموضوع 
لم ولن ,يتوصل الى :شحة في هذا الزمان وفي الازمنة المقبلة » فانه فقول 
لا سيد عل دلبل » وينائفض ئفسية نقفسة ٠‏ لايه تعدى يحكمة هذا حدود 
ومبلع تطاورها الا عن طر بق الاستنتاج ٠ه‏ وهذا الاستنتاج عقلي صرف «6 

« واني لافولها مرة اخرى » ان اله لفلسفة لا : نستطيع بحال من الاحوال 
ان تنخل لنا مشكلة العلاقة بين المثالي والواقعي ٠‏ فهذه المشكلة هي المشكلة 


اكه 


يقول ان الفلسفة لا تستطيع بحال من الا<وال ان نحل هذه المسكلة ٠‏ 
ويؤكد قوله هذا » كأنه على علم تام .بكل ما كان وما يكون من العتقول 
وقابلياتها » والعلوم وامكانياتها ٠‏ مع علمه ان اأعقول في تطور مستمر » وان 
العلوم في توسع دائم » وان القابليات متفاوتة » واسرار الكون غير المكتشفة 
اكثر باضعاف مضاعفة من الاسرار المكتشفة » وان اغلفة هذه الاسسرار 
اخذة بالانقشاع شيئًا فشيئًا ٠‏ 


انها دعوة صر ببحة الى الجهل 6 و سيوع ظن مبالغ فبه في قدر1:تنا 
العقلية والثقاقة ٠‏ وما كل ذلك منه الا لتوجيه الناس الى النافع ماديا من 
اأعلم » وترك ما عداه » بححة استحالة الوصول الى شيجة مرضية يمسا 


عدى العلوم اأعدسية ٠‏ 


لادلك وان الناتع ماديا من العلوم والفنون هدف لابد منه م وغايتة 
لا غنى عنها ٠‏ ولكن لبس معنى هذا ان" المناقم المادية هى كل غايات 
واهداف الانسائية الحاضرة والمستقيلة ٠‏ 


إن ذلك الطفل لمشعر بالانشاض ان لم إيحد الجواب الشسافي على 
سؤاله المتافئزيقى ٠‏ فكاف بمعشير الفلاسفة والمثقفين »> الا يشعرون 
باضءاف نلك الدنة واألحيرة عندما ,حال نهم وبين البحث وااتحقشفق 
عن جواب لتلك الاسثلة المتافدز بقنة ٠‏ الا يشسعرون باللجهل المقست امسام 
هذه المواضيع عندما يسألون انفسهم او يسألهم غيرهم عنها ولا يبجدون 
عرانط واو سكن التعزات + 


ويقول « جون ديوى » « الا ترون ان اسشعاد هاتين المعضلتين 
ااتقلشديتين ) الممتافيز يقا والاستمولوجا ( دسم الافلسفة ان نتفر ع لامر اهم 
وها اتير 1لا بشع ذلك الفلسفة على ان اتواجه العيوب واللتاعب 


-لاهم- 


الاخلاقية الكبرى التي تعاني منها الانسانية الشيء الكثير » 207 مع العسلم 
ان المواضيع التي نهم الاسامة كثيرة » ولكل منها رجالها اللتخصصون ٠‏ 
ولا يفرض اي علم من العلوم ترك ما عداه على اصحابه وغير اصحابه 
بل ان كثرة العلوم وتشعها » وكثرة المتخصصين بكل منها ينفع الحضارة 
البشرية ٠‏ وذلك لان كل علم من العلوم بحاجة ماسة الى معونة غيرء 
للصحح احدهما اخطاء الآخر » ولبحل احدهما مشاكل الاخر التي لم تكن 
ومن الحهل دعوة « جون ديوى » الى ترك المتافز يقا والاإستمولوجا 
(فلسفة المعرفة) للتفرغ الى بقسة العلوم > لانهما لستا مفروضتين على كل 
عالم من العلماء ٠‏ 
وما هو المانع لو نر كنا بعض الفلاسفة ‏ وهم نزر فليل ‏ ليتفرغوا 
والفلسفة متعاونة » بِأَخْذ بعضها من بعض ٠‏ لاذا لا نترك هؤلاء القلنة 
يتحفونا بما عندهم ٠‏ فأن اخفقوا الآن > فقد لا يخفقون بمسد جبل او 
اجبال ٠‏ اما اذا منعناهم من التفكير بهذين الموضوعين الفلسفين » بحجحة 
انهما لا يفدان > فهذا افنثات وتحيز ودكتاتورية غير متوقعة من رجل علم 
للاخلاق مواضعها ورسالها » ولكل من العلوم والفنون مواضعها 
ورجالها ٠‏ وكذلك الفلسفة + فلماذا نترك العلماء يشتغلون بعلومهم التي 
وهما لباب الفلسفة ٠‏ مع انها ذات نتائج خطيرة ومهمة ٠‏ بل لا أغالى ان 
فلت » ان النتائج المونقة لهذين الموضوعين أهم واسمى من نتائج أى علم 
)١(‏ جون ديوي : تجديد في الفلسفة ٠‏ ص 5١8‏ 
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من العلوم » وأى فن من الفنون على الاطلاق ٠‏ لانها أساس كل ما عداها 
من العلوم والفنون ٠‏ 

مع العلم ان من الفلاسفة من وضعوا حلولا هامة ومعقولة للكثير من 
الملشاكل الفلسفية »> ومنها مشكلا المتافيزيقا والاستمولوجبا ٠‏ فلماذا 
لا تعمد خير هذه الحلول الى أن تحصل على أفضل منها ؟ 

فلاعلوم الطسعية في تحدد وتغير في كل قرن من الزمان > فهل يجوز 
ولكن الاصح هو أن تتبنى أفضل الحلول المتفق عليها الى أن تحصل على 
خير منها ٠‏ 
لا ترضنا كل الرضا ٠‏ اى أن نعترف بأفضلها الى أن تحصل على ما هو 
أفضل منها ٠‏ 

وان كنا لا نستطبع أن نعترف أو تقتنع بأحد هذه الحلول > : فملنا 
أ نلا سخف كل من اعترف بها بمد الحث والتحقيق » فلكل رأيه» 
والراى محترم ٠‏ 

ولو كل الناس جميعهم رفوا الى هذه المواضيع الفلسفية دون 
سواها من المواضيع العلمية والفنية » لأعترضنا عليهم بقولنا ؛ لبتخصص كل 
منكم بما هو أهل له » واتركوا المواضيع الفلسفية لذوى الكفاءات من 
بسدءون في .بوم من الايام ما يجدون به على ما ينخالج فلوب خواص الناس 
وعوامهم » ومنهم ذلك الطفل الساذج » من أفكار عقلشة وروحة لا يدرون 
لها حلا > فير تاحون البها بازالة ما ران على عقولهم من ظلام الجهل ٠‏ 

فالحاجات الروحية والعقلة » لا تقل في أهمستها عن الحاجات المادية 


هه ب 


الحسدية ٠‏ فلكل اهمتها ووفتها وسمتها ٠‏ 

وان القول في نرك المواضيم الفلسفية كلمعارف العقلية والروحية 
خطأ كسخطا الداعى الى برك المعارف العلمية والفننة سواء بسواء ٠‏ لان 
العاةالشيرة الا كالحاء الحوائية أت" لآ ييمها ال علنها ء بن توق 
الاعانة الى ذلك" الى المقاوف-الاضة «والمدوهاو اا حمر ماحيها 
بالكرامة والرفعة ٠‏ بل وأكثر من ذالك ان الكثير من ذوى العقول المهذبة 
والنفوس المرهفة لا ترتاح علىالجهل الذى تشعر به 'نجاه أسرار الكون » 
ولا يقر لها فرار الا بحل تقتنع به ولو بعض القناعة * 
- وان « كانت » وان كان قد هاجم ما وراء الطيعة بعض الشىء الا" 
انه اعترف « بأنها تتنسع حاجة ملحة من حاجات العقل البشرى » ولم يعتقد 
لحظة واحذة ان « نقده » قد برهن على أن جميع نظريات ما بعد الطبيعة 
أى المتاضزيقا نظريات مستححلة » » 

وان ألم تكن مسا م حا تحلة و معني ذلك » انالفلاسفة فد وصلوا أو بصلون 
في بوم ما الى كشف الستار عنها ٠‏ 

بقول زكي نحبب في كتابه خرافة المتافيزيقا ؛ على الفلاسفة أن 
يقتصروا علىالتحليل وحده » تحليل أقوال العلماء ولا غير » ولا يجوز لهم 
تتحاوز هذا ااسحد : فأقول » ولماذا لا يكون العلماء هم الذين يقومون بهذا 
اتحليل » لأنهم اكثر دفة هن غيرهم ممن لم بتخصصوا بعلومهم ؟ ٠‏ 

ماذا لا نقول ذلك وحمل الفلاسفة علىالتقاعد بعد انتزاع آخر 
وظيفة من يديهم 8 

وقول 0 انك حين عحث ف الالهنات فأنت من ر حال الدين ولست 
فبلسوفا » وحين تبحث في الرياضيات فأنت رياضى لا فبلسوف » وحين 


ل ا عت 


ولكن آلا يعلم ان رجل الدين يسحث في إلفقه الدبني » والتأريخ » 
وسير الصالحين »> والكتب السماوية » والاحاديث اللموية » بالاضافة الى 
بحثه في المنطق وعلم الكلام واللغة وأمثال ذلك مما يستوجبه التخصص > 
بحيث ,بحعله غير فادر على اسشعاب الفلسفات قدديمها وحديثها » وما تقنصيه 
هده الفلسفات من الاطلاع على ممختلف العلوم والفنون العصرية ٠‏ 

كما ان المتخصص في الفلسفة لا يستطيع أن يتخصص بالعلوم الدينية 
بعين الوقت > ويستوعبها الاسشعاب الكافي ٠‏ لأن كلا منها ذات فروع كثيرة 
بحيث ان من بخلط فبما بنهما لا بد وآن .يقصر فيهما + وان استوعبهما 
وتفهمهما واشح سهما > فعنديد يكون دشا وملسوفا »> وهذا نادر 
الوجود + 

ونقد حدث مثل هذا في العصر الحديث ان « ارنست هيكل » 
ببولوجي وفبلسوف » وهنالك من هو كيمائى وفيلسوف ٠‏ لا مانع من أن 
بجمع انسان ما بين العلم والفلسفة » كما لا ستحيل على انسان أن يوفق 
بان العلم والادب ٠‏ ولكن الدى بمجعله نادر الحدوث » هو انه خلا فمداآ 
التخصص الذى يؤدى الى الاتشان والتضلم ٠‏ 
المحسوس » وهذه هى الا يستمولوجا »أو اللحث في القيم وهل هى ذات 
وحود وافعي أم ذهني 3 والطيعة هل هى مثالية أم وافمة وهذده من 
المتازيقا ٠‏ ان هذه المواضيع تلهى رجل الدين بحيث حول دون اتقانه 
علومه الدينية » كما تحول دون اتقان وابتكار المهندس في علومه الهندسية 
الا اذا جعلها من هواياته لا من حرقته ٠‏ 

فمن العلوم الالهية لرجل الدين علم الكلام » الذى يقرر سلفا 
وحود الله ومن م سحث في صفاته على ضوء العلوم الدينية والفلسفات 


مأك 


الالهية ٠‏ اما اذا تتخصص بالفلسفة بالاضافة الى العلوم الدينية » فادرا 
ما يتوفق في أحدهما ٠‏ وقد يستوعبهما ولكن تشعب مواضعهما ,بحول دون 
اتكاره فسهما ٠‏ 

وهذا هو الذى يجعلنا نؤمن بضرورة تميز الفلسفة عن الدين وعن 
بقيه الملوم » مع اعترافنا بوجوب التعاون هما بيهم ليتحف بعضهم البعض 
الآخر بما يهتدي اليه من جديد مفيد ٠‏ 

ولهذا قبل ان للدين والطسصات والفنون والتأريخ جانبها الفلسفي 
بالاضافة الى جانسها العلمي ٠‏ 

فالحانب العلمى للدين هو ما أته به الكتب السماوية وأحاديث 
الرسل وسيرهم رن الخازاق وعبادات ٠‏ اما الجانب الفلسفي للدين فهو 
البحث في الذاتالالهية واثما توجوده وتعرريف الوحى وات امكانه الى 
غير ذلك من الثوا بوالعقاب والخلود بحثا فلسفا رد عن الدرين 
ومستعينا بأحدث ما توصلمت اليه العلوم النفسية والطسعية ٠‏ 

وهذا ان يتسسر للفلسوف فانه لا إبتسير لعالم الدين » وان سسر 
لأحد علماء الدين فانه فلسوف بالاضافة الى اله رجل دين ٠‏ 

وهكذا القول في علم الطبيعة وفلسفة الطبعة ء حبث ان فلسفة 
الطبيعة تبدأ حيث ينتهى علمها ٠‏ ان علم الطبيعة كالظاهر من الشجرة من 
جدذوع وهروع وأوداق ٠‏ وفلسفة الطيعة كلمختفي من الشحرة من 
جدذدورء٠‏ 

قال كثير من العلماء بوجود الاثير مم عدم استطاعة الحواس أن 
تحه ٠‏ ومع ذلك لم يعترض أحد عليهم ٠‏ لان ما يدرك با ثاره كالذى 
يدرك بذائه ٠‏ واينشتين ادعى ان الكون كروي » وكرة الكرات » مع أن 
حواسه وحواسنا لم ندرك هذه الكرة الهائلة » ومع ذلك لم يسخفه 


ت--ثا-_- 


الوضعيون بقولهم ؟ ان هذا مالا حق لك به ما دمت لا تحسه بحواسك ٠‏ 

ان اينشتين استنتج من مقدمات رياضية عقلية لا تعمد على الحواس 
أن خطوط الاشعة التى :صلا من النحوم منحنة لا مستقيمة * ولقد 
صدق حدسه بعد مدة طويلة عندما راقفب العلماء كسوف الشمس والاشعة 
المنحنة التى مر بها ٠‏ 

ولعد فرر الفلكى « يلوتو » ان هنالك كوكنا ناسعا وراء نون 
الكوكب الثامن لمشاهدته انجذاب تون الى اللخلف ٠‏ ومن هذا علم ان 
هذا الانجذاب لا بد له من جاذب ٠‏ وبعد عشرات السنين شاهد بعض العلماء 
هدا الكو كب التاسم اده بأسم مكتشفه الذى نبأ بوجوده ٠‏ 

و معنى هذا ان من حق العلماء والفلاسقه أن تحاوزوا حدود 
حواسهم والاستعانة بعقولهم المستنتجة » على يرط أن يكيو هسيسده 
الاستنتاجات العقلية مشية على الاسسن العلمية ٠‏ 

وعلى هذا فأن من يشاهد دقة نظام الكون ويستنتج منه ومن غيرء من 
الادلة العلمبة والفلسفية > قوله بوجود المنظم مثلا فعلينا أن لا تجابهه 
بقول الوضعيين « ان هذا كلام فارغ من المعنى » ولكن اذا أردنا أن نخدم 
العلم فعلينا أن نعارضه بدليل أقوى من دليله ان وجدنا مثل هذا الدليل ٠‏ 

ان للبحث ثملائة أساليب ؟ الاسلوب الحسي” » وهو كالنملة التي تجمع 
غذاءها من خارجها » والاسلوب الذاتي كالعنكبوت الذى ستخرج خيوطه 
من داخله ٠‏ والافضل من هذين ‏ على ما أعتقد ‏ هو الاسلوب الذى يجمع 
معار فه عن طر بق الذات والموضوع ٠‏ كالتحلة التى تحيل رحصق الازهار 
الى عسل لذيذ بمد أن تجري عله عملاتها الدقبقة في جوفها ٠‏ 

فالعلم الذدى يعمد على الوافم وحده علم نافص »> والذى يعتمد على 
الذات وحدها علم فارغ ٠‏ اما العلم الثمين النافع فهو العلم الوافعمي الذي 
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بعثمد عل الذدات ع والعلم الداني الدى بعتمد عل الوافم ٠‏ 
المستحكم الذي لا ادري له سببا ٠‏ والا: فما معنى قولهم ؛ ان البحث في 
حقيقة العالم الخارجي وهم وعبث » وان التساؤل عن حقيقة العقل كلام 
فارغ ٠‏ اذا كان هذا الباحث وهذا المتسائل يعتمدان في بحثهما على العلوم 
الواقمة والاستنتاجات العقلة ٠‏ 

ألبس من حق الفبلسوف أن يتساءل عن حقيقة العالم الذى لا يعرف 
عنه سوى ظواهره ؟ مع علمه ان كل هذه الظواهر أو أغلبها ذانة ولم 

وألشن من حق الفسلسوف الآخر الدى لم يكون له رأنا عن مصدر 
هذه الظواهر أن إيتساءل عن مصدرها » وسحث عن هذا المصدر ويصل 
البحث والتساؤل والتحقيق عن مصدر الوجود والانسانية ومآلهما مما يهم 
كل اسان طموح على وجه الارض » لبزيل الغموض الذى يكتدف هذا 

ا نمن يرى أن لا حاجة بهذه الفلسفة فليتركها الى ما يرغب من 
علم ٠‏ ولكن على أن لا بعبب غيره الذى يبحث في غير علمه ٠‏ اما قوله ان 
الفلسفة لا توصل الى 'شحة »> فهذا وول سابق لاوانه ٠‏ لانه لإ يحق له 
أن يتحدث عن مستقمل الفلسفة الىآبد الآبدين » والا فانه دخل أغمض 
مواضيع الفلسفة من حيث لا يدري ٠‏ 

واما ان ادعى ان الفلسفة لم تصل الى شحجة في ماضيها وحاضرهاووفف 
عند هذا الحد ولم .يتعرض لمستقملها ٠‏ فنحبه بقولنا ؛ على فرض ان الفلسفة 
لم :توصل لشيء حتى الآن » أفليس من حقنا ادامة البحث ما دام للا 
إلامل في الوصول الى 'تجة ؟ 
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وان قول من بقول ان الفلسفة لم تتوصل الى شحة حتىالآن فمغالطة 
كبرى » حيث أن أغلب العلوم الحالية من بنات الفلسفة ٠‏ لأن كل 
ما لم يتوصل اليه العلم يعتير من الفلسفة » وان عرفت حقيقته الفلسفية 


أراكنه الى رجال العلم أمطاوروه وويشدوا به وستفيدوا مله ٠‏ 


وما بفي المفلسفة من مواضيم » فلا اسشعد ذلك اليوم الذى “تتوفق 
احلها وتتركها المعلماء لتتنى هى اسرارا اخرى تسعى احلها » وما أكثر 
الاسرار في هذا العالم اثلا نهائي ! 
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الفصل الخامس 
البديهيات العقلية والكليات 


برى العقليون ان للبديهيات العقلية وجودا فطريا في العقل غير 
مكتسب من التجربة » وانها صادقة صدقا مطلقا » لا ينالها الشسك في يوم من 
الايام » عكس الاحكام التجريسة المكتسبة التى لا يمكننا القطعم بصحتها 
مهما كانت واضحة لحواسنا ٠‏ 

فالبديهيات الرياضية يقينيئة لأنها من طبيعة العقل > بينما الاحكام 
المعتمدة على الحس والتجربة احتمالية » لأنها وافدة على العقل ولم تكن من 
طبيعته ٠‏ 

ويقولون السبعة حاصل جمع “ملانة واربعة حكم لا يمكن احتمال 
خطئه في زمن من الازمان أو عالم من العوالم ٠‏ بسنما لبس باستطاعتي أن 
أقطع في قولي ان النار تحرق الخشب في كل زمان ومكان ٠‏ 
وذلك لامكان حدوث العكس » لأمر م ن الامور التى نجهلها الآن ٠‏ 

يسمى ( كانت ) هذه البديهيات ( الاحكام القبلية التحليلية ) بينما 
يسمي الاحكام التحريسية ب ( الاحكام اللعدية التحليلية ) » لآن شائج 
الاحكام القلية غير متضمنة في مقدمانها ٠‏ فلاالسبعة متضمنة في المدد 
ثلاثمة » ولا في العدد اربعة » ولسى في كلا الرقمين ما يدل على أن جمعهما 
يتنج سبعة » وعليه فهو خبر قبلي ‏ أي قبل التجربة ‏ عن مبداً لا يتضمنه 
ولا يحتويه ٠‏ 

ويقول ( كانت ) ٠.٠‏ وكذلك انت لا تتردد في الحكم على الخط 
المستقيم بأنه أقصر الخطوط بين نقطتين » مع ان هذا الحكم لا يوجد في 
المستقيم واذاً فهو حكم قملي لم تأتنا به التجربة ٠‏ 

لاككات- 


اما الاحكام المعدية فلا تخيرنا بجديد » بل بطسعة الاشياء حسب ما 
تأنينا بها التجربة ٠‏ كأحراق النار للخشب » وبزوغ الشمس من المشسرق 
وغروبها في المغرب وما الى ذلك » وهذه عرضة للشك كما اوضحنا ٠‏ 

غيد أن ( لوك ) على المكس من هذا » لم يميز بين هذين النوعين 
من الاحكام » وويرى ان جميعها مصدرها الحواس ولا غير » وعند دخول 
الاحساسات في حضيرة العقل تركب بعضها مع بعض وينفرد بعضها 
لنتوع هذه الاحساسات واختلافها ٠‏ 

الا ان سسنسر بختلف عن هدين الفملسوفين المتعارضين » لتفسيره 
اللديهسات تفسيرا بولوجا » كقوله « اما صور الفكر مثل ادراك الزمان 
والمكان وفكرتني الكمية والسبب » التي قال عنها ( كانت ) انها فطرية في 
الاسان » فما هى الا طرائق غريزيية للتفكير » ولا كانت الغرائز عادات 
اكتسبها العنس » ولكنها رسخت في الفرد رسوخ الفطرة » فأن هذه 
( الصور الفكريية ) عادات عقلة اكتسسها الانسان سطء على مدى الزمان » 
ولكنها اصحت الآن جزء من ترائنا العقلى » ٠ 2١7‏ 

الا اننا نرى ان لوك وسنسر قد جانا الكثير من الصواب > لآن 
لو كلم يعر فنا سبي هذا الاختلاف الجوهرى الواضح بين البديهيات وغير 
البديهيات عندما ارجمهما الى الحواس وحده » ولم يوضح لنا السبب 
الحقيقى للقئننا المطلق في المسالة الحسابه 7+ ” ساوى اربعة دائما 
وابدا ٠‏ وعندما أرى رجلين الىجانب رجلينامامي لا أستطيع أن أقولبدون 
ريب ومن غير أدنى شلك » انهم اربعة رجال ولا غير كحكمي المطلق في 
المسألة الاولى ٠‏ 

اما قول سسنسر بأنها كلها عادات اكتسبها الجنس على ممر الاجبال 
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فتفسير غير مقبول » لأن الجنس منذ بدء الخليقة شاهد الشمس تزغ من 
المسرق وتذرب في المغرب » ومع ذلك لا يقطع بخروجها بكرة كقطمة في 
اللحائل النديهية مدل يعية في استحالة شرؤق- الشمدن وعدم فتروقها يوقت 
واحد » وقطعه فى أن لكل معلول علة ٠‏ 

واعتقد ان ( كانت ) واستاذه ديكارت واضع النظرية العقلية قفد 
أصابا بقولهما بعقلية الديهات ٠‏ الا انهما خطنا بادعائهما ان المقصود 
بعقليتها هو انها أفكار موجودة في العقل وجودا قطريا قبل احتكاكه بعالم 
الحس لاكتساب الافكار الحسية الحديدة ٠‏ 

اما أنا فقول بعقلية البديهيات » الا انها من نوع آأخر ٠‏ حيث ان 
الاربعة التى أقول انها حاصل جمع اثنين واثنين لست فكرة موجودة في 
العقل شل ان يعرف الحس والمحسوسات بصرف النظر عن نوعنة هذه 
التعسوساك عدرل افيا لفحل سن إعالف «الشيونات انتقاننا 
تجر يديا ٠‏ والاستنتاج التجريدى البديهي لا يحتمل الخطأ مطلقا » بعكس 
الاستنناج التحريبي المعراض للخطا والصواب ٠‏ 

عندماأرى رجلين واقفين امام رجلين آخرين »> لا يسعني الجزم 
بأنهم أربعة رجال بكل تأكند بحيث لا يحتمل الشك ٠‏ وذلك لأنه من 
الجائز أن يكون هؤلاء الرجال رجلين انين فحسب » والسكر او التسمم 
هو الذى اوهمني بأزدواج كل منهما فرأيتهما اربعة رجالا ٠‏ وقد تكون 
هناك موانع مكانية أو حالات مرضية » جسمية » أو ايحائية مسب هذه 
الشفعية ولا استبعد ان هؤلاء لبسوا برجال ولكنهم انصاب أو أشباح أو 
أوهام عقلية لبس لها وجود في عالم الحس ٠‏ كل هذا جائز وتعترف به 
التحربة ٠‏ 

اما في الاستنتاج التجريدى فلا يمكن هذا الخطأ ابدا ٠‏ لانه عند 


-مه- 


تفكيرى برجلين الى جاب رجلين وأريد جمعهما في عقلي > لا أتردد في 
قولي انهم اربعة رجال لا أكثر ولاأقل بكل يقين ٠‏ وذلك لانتفاء تملك 
العوامل الحسية المضللة كشفعيةالسكروالتسمم أو الموانعالمكانية والامراض 
الجسمية وامثالهما من مسسبات الخطأ ٠‏ 


وعلى هذا نقول » ان الاحكام العقلية المحردة عن مواضيعها الحسية 
لا يمكن فنها الخطأ » اما ذا أردنا أن نحكم على المواضيع الحسية نفسها وكما 
هى عليه في الوافع تعندئذ لا يسعنا القطع في صحتها » وان كانت في منتهى 
الساطة ٠‏ وصحتها دائما تكون سسة وقد تقارب هذه الصحة النسسة 
١‏ صحة المطلقة » الا انها لم تصل في ,بوم من الايام الى مستواها ٠‏ 

وعلى فرض امكان يقيني المطلق في عسدم مرضى بالشفعية المرضية 
تاحول والتسمم » أو الوهمية العقلية » كما بوهم المزوم المغناطيسى وسيطه 
بشتى الافكار الموجودة وغير الموجودة > واذا لم تكن هناك من الموانع 
المكانية كائزجاج المتخالف والهباء المتكانف وامثال ذلك » عندئذ لا أتردد 
في الجزم بكل أكبد واطمئنان ,أن ما رايته امامي هم اربعة رجال حقيقيين 
لسن الا ٠‏ وويصبح اددا كي الحسي هذا لا يقل شىء في ضرورة صدفه 
عن احكامي اأتجريدية » كما لا يجوز لغيري من البعدين عن تلك 
الاضالل أن يشلك في صحة ادراكه أو ادراكي هذا في يوم من الايام أو 
عالم من العوالم ٠‏ 

وبأستطاعة استنتاجي العقلي التحريدى أن يجزم باستحالة بزوغ 
الشمس وعدم بزوغها في أن واحد لتجرده عن اسباب الخطأ الحسي ٠‏ 
ولكن الاستنتاج التحر يبي الذى يعتمد على الحس لا ,يستطيع هذا الجزم » 
لأنه من الممكن أن تخرج الشمس في الحقيقة مع احتجابها بالحجب أو 
الاوهام السالفة الذكر » فتكون بازغة وغير بازغة بالنسبة لصاحب الحكم 
التجريسي ٠‏ 
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وهكذا بديهية الخطين المتوازيين اللذين لا يلتقمان مطلقا بالنسية الى 
استنتاجنا التحريدى » لتخدا عالماذهنا بحوز فه الامتداد اللا نهائي > اما 
لأن خطى السكة الحديدية اذا اخترقت فافي الكرة الارضية وسرت 
انهارها وبحارها لابد من أن يلتقما من حيث بدءا » مع التتحوايقا أ دنا 
هذا الانحناء التدريجي » بل ترينا سطح الكرة الارضية وكأنه مستقيم الى 
نهاته ٠‏ 
وكذلك القول ف بديهية المثلث اادى تساوي مجموعة زواياه 
زاويتن فائمتان ولا غير في عالم العقل » نما هو في الوافع قد يساوي 
اك انان 1 لترد يق بجذ1ه لاكاالى اريت تلتيها عا الكككر: 
الارضة يعن القاهرة وسويبورك وموسكو « لوجدنا زواباه ساوي أكثر 
من زاويين فاثمتين » لانحناء سطح الارض الذى ,بيجعل اضلاع هذا المثلث 
وهذه النسسية الني أتى بها انشتين تنطبق علىعالم التجربة الذىلا يمكن 
فبه الصواب المطلق ٠‏ ,سما لا تنطبق على عالم العقل أىالاستنتاجالتجر يدى ٠‏ 
لان التجربة عرضة لاوهام الحس واخطائه » بنما العقل الذى يفكر بافكاره 
المحفوظة في حافظته لا يتعرض لعوامل الخطأ لاءتماده على 
أفكاره العقلية لا المواضيع الخارجية ٠‏ 
ولو فرضنا امكان تتجنب الحواس عن اساب الخطأ لما قل يقينها 
وكنالك القول في السبسة ما هى الا استنتاج تحر يدى حصلنا عله 
ولاننا لم ئر في حياتنا مسببا لم .يسبقه سبب ما لهذا قلنا بمبدأ السببية 


د علادت 


لعلمنا ان هذا الحكم ينطق فقط على استنتاجنا التجريدى الحاصل لنا من 
ملاحظنا الواقعم » ولا ينطق على جميعم حوادث الوافع نفسها بدون 
استثناء ٠‏ لان قوانين الوافع نسبية غير مطلقة كما لاحظنا هذا في الخطين 
المتوازيين الممكن التقاؤهما في عالم الواقم دون امكان ذلك في عالم العقل » 
وكما لاحظنا هذا فى بقمة اللديهيات السالفة الذكر ٠‏ 

ولهذا يحوز احتمال منفضصة السيسة بالنيسة الى الوافم واحتمال 
وجود سبب ميدثئي لا مسبب له » وحدوث أشاء يلل أسابها التقليديه التى 
نعرفها ٠‏ فالسبسة اذا لست بديهنة فطرية وجدت بوجود العقل » ولسكن 
العقل اكتشفها في القوانين الطسعة ٠‏ ولعدم علمه بما يناقضها رسخت به 
حتى اعشرها جزءً لايتحزاً عنه » ومن الحقائق المطلقة ٠‏ 

الا ان النديهيات الاخلافية لست من نوع تلك البديهيات السالفة 
الذكر » ولكنها من وضع التجارب التى مرت على الجنس البشسرى في أدوار 
تطوره المختلفة كما قال سسنسر ٠‏ الا انه خطأ عندما ارجع جميع البديهيات 
السالفة ومنها الاخلاققة الى التجارب التى أصبحت عادات متأصلة في 
الحنس ٠‏ 

لان 7 »ا؟ - 4 غير بديهبة « عامل غيرك بما تحب أن يعاملك به » 
فلك يفرشها الاستنتاج التحريدى » ينما هذه 'تفرضها المصلحة العامة ٠‏ 

ولو أن السمك الذى يعيش بعضه على بعض فهم الاعداد » لما شك 
في صحة البديهسات الرياضية التحر يدية مثلنا » ولكنه لبقى مؤمنا بخطا 
أفراد جنسه » ولو كانت من مصلحته كما هى من مصلحتنا » لاعتنقها خلفا 
عن سلف ولأصلت في قرارة نفسه كما تأصلت في قرارة أنفسنا ٠‏ 


حكثلاةضات 


وهن هنا نرى ان البديهيات اسست نوعا واحدا بل نوعين وكل نوع 
أه طيعته الشخاصة ٠‏ فالنديهسات الرياضة التحريدية والسيسة غير المديهمات 
الاخلاقية البيولوجية التى اوجدتها طببعة حياة الاحياء على ممر الاجبال ٠‏ 


ورأيا في العقل ذى الملكات العقلية الخمس الذى هو في تطور دائم 
من آفكاره التى لا ينقطع سيلها » ينفي القول بفطرية البديهبات كما يفهمها 
اأعقليون ٠‏ لان العقل حسي هذا الرأى ما فبه سوى افكاره المكتسبة ولا 
غير » ومن هذه الافكار تنشاً البديهنات العقلة والقواعد العلمسة ٠‏ 


ولو أزانا من العقل جميع .حفوظات حافظته المكتسبة قديمها وحديثها 
للا امكننا أن نعلم ابدا ان الاربعة حاصل جمع اثنين وائنين لجهلنا بالاعداد 
وما "شير المها الاعداد » ولما همزا معنى للد يهنات الاخلاضة والمنطقية ٠.‏ 
لان البديهيات الاخلافة علافات خارجية وضعت عقولنا لها هما خاصة 
بواسطة ملكة الاستنتاج ٠‏ 

ولواكانت هذه البديهات على مختلف انواعها فطرية لم تكتسب 
عن طريق الدواس لما صورنا حهيلنا بها بمحرد زوال الافكار المكتسية 
وحدهما ٠‏ 

تالاربعة لا معنى لها في عقولنا ان لم نقصد بها جمع مفردات موضوعية 
معبنة » ولو ام تكن هذه المفردات لما كانت لنا افكار عنها قابلة للتحديد 
والتصور العقلى ٠‏ 

ولقد علمنا ف الفصل الاسبق بزوال العقل وانعدام وجوده بمحرد 
زوال افكاره جسعها » لان العقل ما هو الا" مجموعة هذه الافكار » وانه 
في تحصصمل مستمر منها ٠‏ كما ان كلا منها منضمة الى ما يمائلهاء٠‏ ومن 
هذا الانضمام المنظم تكونت الءواطف على مختلف انواعها ٠‏ وقلنا ان كل 
عاطفة مجموعة افكار متمايلة ع كعاطفة الحب حون هى مجموعة نوع من 
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الافكار المرغوب فيها » وعاطفة الكراهية مجموعة نوع من الافكار المرغوب 
عنهسسا + 
0 0-0 0 

وهكذا يمكننا القول في الكليات العامة » كل منها فكرة مركبة من 
اتكار بسيطة لافراد نوع من الانواع + ففكرتي عن انسان معين » وفكرتي 
الثانية عن انسان ثاني » والثالئة عن الثالث » والوف الالوف من لافكار 
عن الوف الالوف من الناس هي التي كونت لي فكرة مركبة عن الانسان 
الكلى” ٠‏ وكذلك القول في بق ةالكليات ٠‏ 


وتكوان الكلمات شسه بتكوان العواطف ٠‏ الا ان الكليات اقفكار 
مركمة محايدة من محموعة افكار جزئمة لسست من الافكار السلسه ولا من 
الافكار الايحابسة ٠‏ ينما العواطف كل منها اما ان تكون سلسة من مجموعة 
الافكار المرفوضة من قل الارادة » واما ان تمكون ايحاسة من مجموعة 
الافكار المطلوبة من قبل الارادة ٠‏ وهذا الرفض والطلب سبب شاط 
العواطف واستقلالها » وحاد الاقكار سب رك ودها وتصتها للتقل 
والعواطف ٠‏ عندما ارى شجرة لاول مرة » تحفظ حافظتي عنها فكرة 
خاصة » وعندما ارى شحرة اخرى مغابرة كل اللمغايرة او بعضها عن 
الشجرة الاولى تنطبع في حافظتي فكرة اخرى عن هذه الشحرة الثانية ٠‏ 
ولما تتكائر افكار الاشحار المختلفة في حافظتى تتكون من مجموعها فكرة 
كللة هى الشحرة الكلة المركبة من افراد مختوعة هذه الاشحار الى 
رأيتها 0 الحال ان هذه الفكرة المركبة » اي الشحرة الكلية لعي 
تماثل كل" من افر ادها » لانها من مجموعة افراد مختلفة ٠‏ ولو كنات 
هذه الافراد متشابهة كل التشابه بدون ادنى خلاف » لا اختلفت الفكرة 
المركبة عن اية فكرة مفردة من افكارها الحزئمة ٠‏ 

ولهدا لم نحد الشمس فكرة كلية في عقولنا » لانها واحدة ٠‏ وهل 


#١‏ م 


ان نعرف انها واحدة > تلنشابه احداها بالاخرى كل التشابه لم تكن لتتحما 
عنها غير فكرة واحدة واضحهة "شابهها من كل الوجوه بعكس فكاسرة 
الجواد الكلي اي لم تشابه اي جواد من الجاد التي نراها » لانها فكرة 
مركبة هن مجموعة افكار لاتراد ممختلفة من هذا الموع ٠‏ 

ففكرة الجواد الي » والانسان الكلي » والاستدارة الكلية » والساض 
الكلي »> واشية الكلسات كلها من هذا انوع لا كما يقول افلاطصلون 
« تحن ندرك عددا عظمما من الحماد بواسطة الحواس » ولكن العتخقل 
يقدم لنا صورة واحدة للحواد هي الادراك الكلي” انوع بصفة عامة 
دذا كانت هذه الصورة الواحدة اتى يكونها العقل وحدها الحق » كانت كل 
الجاد التي رأبناها في ان لمر او" العم الم سا 


نعم إيقدم لنا العقل صورة واحدة للجواد الكلي” » ولكن لم تكن 
هده اصورة الا فكرة مر أآمة من مجموعة افكارنا عن مخلف الحباد 
الشاهدة ٠‏ ولو لم تكن كذاك اعرفنا اول جواد نشاهده في حياتنا بمقارنته 
بالجواد الكلي الذى في عقولنا ٠‏ ما نحن نعلم بداهة » اننا سوف لا نعرف 
هدا الحوان و سل شغرابه كل الاستغراب عند رؤيته لأول مره الحهلنا كل 
شىء عن خواصه ٠‏ 

ولو بحثنا في زوايا عتمولنا حنئد الما وجدنا فكرة كلية أو جزئية انمائله 
نقرله بها ٠‏ وكذكك نعام بداهة بخلو العقل من الشجرة الكلية قبل أن 
يعرف ف حانه شحره من الاش عدار ٠‏ وهدذا لدليل فاطم على عدم قطربة 
فكرة المسحرة الكلة » و'واكنت قطرية كما يقول افلاطون لعرفت أول 
شجرة أراها في حاتى » وذلك بمقار'تها بلأشجرة الكلة الموجودة في 
على وحودا تطر با ٠.‏ 

أما جهلي التام بها »واستغرابي مهلها 3 وعدم معر قتي هل هي حوان 


أ 4ل د 


مفترس قادر على السعي ورائي أم أنها ثابتة وديعة وعاجزة عن الحركة 
واشمور » ندأبل كاف على أن صورتها التي انطبعت في عقلي وأمثالها 
هن اصور المتشابهة بعض التشابه هي التي كونت لي تلك الشجرة الكلية» 
اق امكرة المركة كما ترغه أن مهاه 

وان نظررية التطور أعانتنا بعض الشىء على رد نظرية الكليات العامة » 
بدايلها اتوي عن #طور الاحباء بجميع أنواعها » ولا نرى نوعا من انواع 
الاحماء باقا على صورته وكل خواصه مات الالوف من السنين أو ملايينها 
بدون تغير أو نطور بحيث لا يخرجه هذا اتطور عن نوعه الى نوع آخر 
١‏ شه له بنوعه الاول ٠‏ 

ومن هنا نعلم ان لبت في العقل افكار فطرية » حتى الكليات 
ما هى الا شحة أبر كب الافكار المكتسسة المحايدة ٠‏ 
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الفصل السادس 
العقل والواقع 


قد ين ان محتويات ملكة الحاففلة هى كل ما تتحسسّسه ملكة 
الادراك في ادراكها اللاطنى وفي ادراكها ار على اعشار ان هذه 
المحتويات ذانمة موجودة 5 ذات الحافظة منذ القدم ولم تكتسبها مان 
عالم واقعي ٠‏ ربما يقال هذا » وهو عين ما يقوله بعض المثاليين تتعايل 
احساس الادراك ٠‏ 

والذى يحعلنا نرفض هذا الظطن »> هو يقيننا ودف الحافظة عن 
التطور » وتوقف المحفوظات عن الازدياد بمحرد اخفائنا الحواس ‏ التي 
هي منافذ الادراك بالححب التي تفصلها عن حوادث الواقع ما دامت 
لا نعرف غير الاجترار المستمر » وما دامت لا تملك القدرة على اكتساب 
الحتوطات الحسيدة اللشفها الى مصقوطاتها القدسة ع نديد اق رسيا 
وتطورها ٠‏ 

ولو أخذنا ,أقوال علماء النفس وعلماء التطور » لأصبح ما قلناه في 
ضرورة العالم الواقمي لتطور العقل تحصيل حاصل وأمراً مفروغا مه » 
ومن اللديهيات التى لا تمل الجدل ٠‏ الا ان مزيية الفلسفة هى التعمق 
نينا وراك الطتي ناف ميج القن مليدكاه رصان لدم 
وسالغة في التحرر من ربقة الاوهام والاخطاء وطليا لليقين المربح ٠‏ 

فالذي عرةناه عن ملكة الاستنتاج ؟ ان كل عملها استخلاص تتائجها 
من مواضيع الادراك ومحفوظات الحافظة بمساعدة الارادة والذاكرة » ولا 
يسعها أن تتكر مواضعها ابتكارا وتخلقها خلقا من ذاتها لوقف وجود 


لضت 


ذاتها على مواضيع الآذزاك والحافظة * وكن ها مكها أن شيل متيو 
اشتراكها مع بقية أخواتها الملكات العقلية على تخبل بعض الصور الفكرية » 
أ ادراك المواضيع الواقسة » لعلمنا ان العقل لا يقوم ,أي عمل عقلى الا 
بمجميع ملكانه الخمس بآن واحد ٠‏ 

محفوظات الحافظة كما بصنم التخان ها يريد صلمة من أكداتن الحشابه 
المعدة لهذا الغرض بعد الاخشار والتشديب والتركيب المطلوب ٠‏ 


وكل عمل الارادة أحذ ورد مواضيع الادراك أو محفوظات الحافظة 
بمساعدة الاستنتاج والذاكرة » وهي عاجزة نمام العجز عن خلق مواضيعها 
بنفسها من لا شىء » لاحتماج هذا الخلق الى علّة اخرى خارجة عن ذاتهاء 

وهكذا الذاكرة وظفتها تذكر محفوظات الحافظة بمساعدة بقبة 
الملكات » لا خلق أفكار جديدة من ذاتها ء لخلوها من أي نوع من 
الافكار ٠‏ 

وبما أن كل عمل الحافظة حفظ احساسات الادراك » وكل ها فنها 
من المحفوظات من امدادات الادراك > فمعنى هذا ان ملكة الادراك .مصدر 
جميع مواضيع اخواتها الاربع » وكل من هذه الملكات مفتقرة الى مواضيع 
الادراك » ولم تفتقر هي لأحداهن ب,أحد مواضيعها » وان كانت مفتقرة 
لهن بوجودها ٠‏ 

وبعد هذا نريد أننعرف من أين للادراك هذه المواضيع اىالمدركات 
التى محسها لتمدة بها الحافظة وبقمة الملكات ؟ هل نخلقها خلقا بذاتها » 
أم تتضملها تصمنا أم تأننها من مصدر خار جي مستقل عنها ؟ 

مهما بالغنا بالتحفظ فأخير ١‏ لابد لنا من الاعتراف بافتقار الادراكالىالعالم 
الواقعى » ما دامت الحافظة وبقمة الملكات بأنتظار امداداتها » ولم تكن هي 


ثا“ادت- 


بأنتظار امدادات الحافظة وغير اعدنظة » الا في حاة الادراك الباطني » 
أي في حالتى التذكر والتخل » ولا سبما بعد أن علمنا ان اختها الحافظة 
لا عمل لها سوى تسحيل ما تدركه الادراك » والذاكرة لا شغل لها سوى 
تذكر محفوظات الحافظة » وهكذا الاستنتاج والارادة لا عمل لهما خارج 
نطاق احساسات الادراك ومحفوظات احافظة الوافدة عليها من الادراك ٠‏ 

ومما يؤيد قولنا هذا » يقننا بأن انلكائن الحى المدرك لو تعلق جسمه 
في خلاء وعبناه مغمضتان » واعضاء جسمه حتى أنامله مشاعد بعضها عن 
بعض > بحيث لم اير أو .بحس شيئا من الاشياء  »‏ كما تصور ذلك ابن 
سنا لتعطلت ملكة ادراكه كل اتعطبل » أى لا أحست حواسه أى شى»» 
ولما وفدت على الحافظة فكرة جديدة تضاف الى أفكارها المحفوظة ٠‏ 1 


ولو أن ملكة ادراكه تتضمن مواضعها بطسعتها لما فقدتها هذا 
الفقدان الكلى » ولأستمر مرورها امامها بدون انقطاع رغم تعلق كائنها 
الحي في ذلك الخلاء الذى تصورناه » وانذى اتتعدم فيه المحسوسات ويبطل 
عمل الحواس ٠‏ ولو كانت تقتسس مدركاتها من الحافظة أو أية ملكة من 
الملكات » لما وجدنا سسا معقولا لمطلان قدرتها على الاحساس بمحرد هذا 
اتعليق ٠‏ 

اما الادراك اللاطنى فما هو الا التخل الذى هو من عمل الذاكرة 
عند اتصرافها انصرافا كنا الى محفوظات الحافظة التى استقتها من الادراك 
ذات الحواس المتصلة بالاشياء الخارجية » هذه الاشياء التي نسميها بعالم 
الواقع مهما 5 انت طسعته ٠‏ 

هذا بعض ما يجملنا نرفض المذهب الثالي كما يفهمه المثاليون الذين 
ينفون العالم الواقعي > وذلك لعدم اتفاقه مع طبيعة الملكات العقلية الخمس 
التي هي العقل كله ٠‏ 


م 


ولو كانت المدركات جمعها افكارا عقلة مخزونة في العقل الذى 
بدركها م تأخذ امع نر وترفض ما تنشاء حسب انوجيهالاستنتاج 
وبقة الملكات » لما حصلت بعض المدركات التي تفرض نفسها علينا فرضا 
بالرغم من كراهية الارادة والاستنتاج » ولأصبحت جميعها متفقة مع ارادة 
العقل واستنتاجه لحصولها برغتهما ٠‏ 

عثال :هد »لا سك عون ذلك أن بحورما حنسوان مشر من أذ 
ما شابهه لعدم رغبة ارادتنا واستنتاجنا بتعرضه » وعدم طبلهما اياه + وان 
هذا التعارض التناعد يل عقوانا :مسن المدركات لدليل آخر على استقلال 
المدركات الخار جة أى !١‏ لوافع عن عقولنا استقلالا اما ٠‏ 

يدعي « بر كلي » ان الطيعة عبارة عن افكار بها الله في عقلي وفي 

بقية المقول + ولو كان ذلك كذلك » فكيف يمكنني أن أعارض مشيئة الله 
برفض هذه الافكار عندما أعطل حواسي تعطيلا اراديا ناما بذلك التعليق 
الدئ ‏ وعننان؟ 


واذا كان عقلى لا يدرك سوى هذه الافكار التي يي إيبثها الله في عقلي » 
تن ابن لي على بوحوة الهو لسن هو فكر:: امن حدم الافكار 5 بن :وأكنت 
اعترف بوجود عقول اخرى غير عقلي ان لم تكن لي عنها افكار خاصة > 
لانها لسست من نوع تملك الافكار المكتسية ؟ ٠‏ 

واذا لم يأننا بدايل مقنع على وجود الله وعلى وجود العقول الاخسرى 
فعندئُذ تنهار نظريته في مثالية الواقع المسّمدة كل الاعتماد على عقل الله » كما 
تجهل حقتتها ومصدرها ٠‏ 

ومما يؤيدنا على ما ذهبنا اليه فول جوسيا رويس « هبنا منفردين 
وحدنا في عالم لا نشعر فبه بحي ولا جماد ولا بارض ولا سماء ولا بكون 
فه ما يدخل في الوعى ويتعلق بالشعور ٠‏ فهل يكون لنا يومئذ وعي او 

- كلل ب 


شعور ؟ وهل تكون لنا يومد نفس او ذات ؟ هل يكون لك وعي ولسسن 
هناك ما تيه ؟ وهل تكون لك ذات ولس هناك خلاف الذات ؟ 

كلا ان الذات موقوفة على ما عداها » وان وجودها هو وجود غيرها » 
وعلى هذا ببصح ان يمال ان الدات لا ستقل بالو جود عن الأشاء وان 
الاشاء لا ستقل بالوجود عن الدات ٠‏ 

فما نراه وما نذكر اننا رأيناه وما نتخله انه كائن او يكون هو 
قوام (ذاتنا) وهو مساك وعبنا وشعورنا ٠‏ وعلى قدر أتصال الانسان 
بالموجودات تكون غزارة وعبه وسعة شعوره وعظم ذاته ٠‏ فالاتصال بالكون 
اي الاتصال بالله ‏ هو اكير تحقق للذات ٠‏ واثست قرار للوجود» 21١7‏ 

وان الشيء لا ويجد لانه يعلم » ولكنه يعلم لانه موجود > كما يقول 
الفبلسوف (هبهوس) ٠‏ ومن هذا نعلم ان الاشاء الني ندركها غير العقل 
المدرك ٠‏ ولاسمما بعد ان علمنا ان العقل هو ملكانه الخمس » وان كلا 
منها خالية من كل فكرة فطرية لم تكتسب من الخارج » وان ملكة الادراك 
التي هي احدى هذه الملكات لم تكن بشيء غير الحواس الخمس المتصلة 
بالواقم اتصالا ماشرا » والمتصلة "صالا ماشرا ايضا بالافكار المحفوئة 

فوظفة الحواس هى عين وظفة ملكة الادراك » لانهما أسمان 
لمسمى واحد ٠‏ وبواسطة هذه الملكة اي هذه الحواس يتم للعقل الاتصال 
بالواقع ٠‏ 

ولو لم يكن الواقع للا وجدت ملكة الادراك ما تتحسه > ولو لم تكن 
هذه المحسوسات لا كانت افكار العقل التى تندركها ادراكا باطنيا ٠‏ واذا ما 
انعدمت المواضيع الخارجية والافكار العقلية الداخلية يبطل عمل الادراك 





٠ ص 9ه؟‎ ٠ عباس محمود العقاد : الله‎ )١( 
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ويتوقف عمل كل اخواتها » وحين ذلك لا يسقى للعقل وجود لعدم وحود 
ما تعقله وبحسة ٠‏ 


والوان »> واما مواضيع الوافم المختلفة الالوان والاحجام » فما هى الا مسن 
وضع العقل الذي يقنطم من هذا السسل ها يشاء » كما يشاء » من دون ان 
وعلى هذا فلا ,يقل تنافض برجسون عن مثالية بر كلي » لان العقل كيف 
بقتطع ما يقتطمع من هذا السيل المتشابه ان لم تكن لديه افكار عنه ليقبس 
ويفاضل بملكة استنتاحه بين ما بريد وما يعرقه عما بريد ؟ من اين له 
هذه الافكار ان لم يكتسسها من هذا الواقع ٠‏ ولاسيما بعد ان علمنا بخلو 
العقل دن ابه فكرة فطربة جزرشة أم كلة ؟ 
ولو وانقناه على ما ذهب اليه لعحز نا عن تفسير تلك الحوادثالواقعية 
المخالفة كل المخالفة لارادثنا العقلة « فلو رغب )١(‏ في اختطاف ابئة (ب) 
ان كانت الوسملة الوحمدهة لتحقيق هربه لحاقفه بقطار الساعة الثافة 
والربع .يخدم اغراض )١(‏ بمقدار مالا .يخدم من دون شك اغراض (ب) 
اللاحق به 2 ومع ذلك فان (0) و (ب) إيتفعان ف ان إيقسطعا من الواوفع 
قطار الساعة الثامنة والربع مسافرا ف لحظة واحدة ٠‏ 
من هذا يظهر ان الاشياء التي نقتطعها من فيض الواقع ليست مر كبات 
عقلة تولدت ,صورة كنضية محضة » بل انها تقابل عددا من المميزات الاوللة 
الموجودة في الواقع وانها لبست من وضع العقل»""؟ ٠‏ 
والاختلاف واضح كل الوضوح بين الافكار المحفوظة في الحافقفة 
والاشساء الخارجمة المحسوسة بالحواس » ولو كانت الافكار العقلمةوالاشياء 
)١(‏ جود ٠‏ ترجمة كريم متي : المدخل ا لىالفلسفة الحديثئة ص ٠١75١‏ 
حت أهات 


الخارجة كلتاهما داخل العقل ومن نوع واحد لما وج دنا سببا مبررا 
لاختلافهما هذا الاختلاف الذي لا سسل لانكاره » ولكانت المحسوسات 
نحت طاعة العقل وسلطانه كالافكار سواء سواء ٠‏ يما نحد هذهالمحسوسات 
كثيرا ما تخالف العقل وتقف حجر عثرة في طريقه » او تحتجب عنه 
ولا ارادة له في كشف ححابها » وبعضها تفرض ننفسها عليه فرضا ء وبعضها 
الاخر يطلها ولكن بدون جدوى ٠‏ 

سما يلعب العقل بافكاره كيف ها يشاء » وير كب وويحلل ما يشاء 
كما يشاء ولا قدرة لها على معاكسته او الافلات من فضته > بالاضافة الى ان 
افكارنا باعتة الالوان خائرة انقوى كالاشااح التي ندوهمها ولا نحسها » 
نما محسوساتنا واضحة نشعر بصلاتها ولبوتها بكل وضوح » ونحس 
بحرها وبردها بكل ما فبهما من لذة او الم ٠‏ وقد تقضي على الكائن ن الحي 
صدمة من صدماتها اتاسية ان هو عاملها معاملته لافكاره » ولم يحسب اي 
حساب للفروق الجوهرية بنهما ٠‏ 

ومما يؤيدنا على ان الافكار هى انطباعات الاشساء الواقعة في عقولنا » 
ول تكن امائدة وقطرية فهاء عو انا ل ادر "لكر من الكادكا ل كتين 
لها اساس وافعى ٠‏ ولا ,يستحيل علينا وجود اشماء واقعية جديدة كل الحدة 
بحبث لم تنطبع في عقولنا عنها اية فكرة من الافكار ٠‏ ومما لاشك فيله 
انني سل ان اسمع شيا عن القنابل الدررية »م وسل ان ارى واحدة منها 
ام تكن في عقلى فكرة عنها » ولو كانت هذه القنابل الذرية افكارا في عقلى 
اعرتتها دلى الاحساس بها » واعرفت اول قصلة ذرية عند رؤيتها فل ان 
بعرفني بها احد من الناس ٠‏ 

اما ملاحظاتنا لبعضاحساسائنا الخاطئة المنصصغة بأفكارنا فلا تدل على 
عقلة الاشاء الواقصة » بل ان لها تفسيراً آخر كما سوف نوضحه في 
الفصل القادم ٠‏ 
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الفصل السابع 
الظواهر واسباب الاخطاء الحسية 


لاشك ان ازعج المشاكل الفلسضة على الاطلاق » هى مشكلة الظواهر 
المحدوسة ٠‏ ما هي في حقىقنها ؟ هل هي في وافعها كما نبحسها في حواسنا 
صرنة ؟ وان كنت على نمض ما نحسه فهل باستطاعتنا ان نسرتها على 
حقيقتها ؟ وان كنا نحسها على ما هي عليه في الواقم » اذن فما هذا الاختلاف 
الذي بقع به اناس في بعضص احساساتهم » وما هي اسيابه ؟ ٠‏ 

برى بعض السكار ىعلى منضدته قلمين اثنين » واذا ما مد يده 
فلا تتحس لا بقلم واحد ٠‏ وننظر الارض المعشو شية خضراء الادريم 6 
سما يراها ذو العمىاللونى ‏ كما تسمه اعشاطا ‏ زرفاء كزرقة السماء ٠‏ 
وترى عدوانا الكوكب السبار وكانه ماسة متلأله « واذا به عند التحقي.ق 
وكما يدعى علماء الفلك بحجم كرتنا الارضية او اكبر منها يقليل او كثير» 
كما يشسهها بعض انشسه او كله في مادته وحر كته ٠‏ ومن ادرانا ان ذا 
العمى اللونى لم .يكن اصوب منا في نظره > ومن اعلمنا اننا احق نه 
بادعاء الصواب ؟ ٠‏ 

وان كانت اخطاء الحواس بهذه الدرجة من الاهسة > فمن ادرى 
العلماء ان الكوكب بذلك الححم الهائل كما بدءون ولم يكن بحجطسم 
الاسة او اقل > وما لهم من وسائل المعر فة سوى الدواس و بعص الآألات 
التي تعتمد على الحواس ؟ ومن ادراني ايضا انني لم اكن حالما الآن ولست 


خم 


يقظانا » وان ما اراه واحسه اوهاما في اوهام ليس لها نصبب من الواقع ؟ 
لاننا في اثناء الحلم ندعى البقظة بكل تأكيد ٠‏ 


ان هذه المشاكل الفلسفية يعترف باهميتها وغموضها وازعاجها جميع 
المشتغلين بالفلسفة » ولم تنج حلولهم جميعا من الطعون » كما لا تتصور 
اطمثنان احدهم الى حله الاطمئثنان التام » وذلك لاننا لم نر احدههمم 
عرآف العقل تعريفا جامعا مانعا ٠‏ ومن المعلوم اننا قبل ان نعرف حقيقة 
العقل العارف لا سعنا ان نعرف الشيء المعروف ٠‏ لان الحواس التي 
نعرف بها الواقم ‏ على ما اعتقد ‏ هي عين ملكة الادراك التي هي جزء 
لا يتجزأ من العقل » كما لا غنى له عنها ٠‏ فخطأ الحواس معناه خطاً 
العقل وصوابها صوابه ؛ لعلمنا في الفصول المتقدمة ان العقل هو ملكائنه 
الخمس » وان انصرفت الملكات الى افكارها احستها احساسا عقليا + اما 
اذا انصرفت الى حوادث الواقع فعند ذلك تحس بها احساسا عضويا ٠‏ 


عندما احس بتفاحة بحواسى العضوية » فانتى اتصورها بفشكري 
يه لش ع آي لحن 'نها السيكا كنا + الا أنها'ق الساله الثانه ‏ صودرية 
لعلمى بأنها غير ثابتة مات التفاحة الواقة ٠‏ وان بوسعى ان اتلاعب بفكرة 
التفاحة كيف ما اريد > من تصور مضاعفة حيحمها او طيزانيا بالفضاء الى 
غير ذالك من التصورات ٠‏ نما لا يسعني ان املاعب بالتفاحة الواقعية هذا 
التلاعب ولا تخضع لارادني العقلة هذا الخضوع » بل انها تفرض نفسها 
على فرضا ٠‏ ولو حاولت شتى المحاولات لابعادها عنى او مضاعفهة حجمها 
او اطوانها اانتطفة. ذلك صر وصور ها عل للق الحالات: كانقطاعتدي 
بالتلاعي في فكرة التفاحة العقلية ٠‏ 1 

من هذا نعلم ان الحواس الخمس هي عين ملكة الادراك » وعميل 
الادراك لا بختص بالاشاء الواقصة فحسب بل وبالافكار العقلية ايضاء 


86م - 


والفرق بين التفاحة الوافسة وااتفاحة العقشة هو ان الثانبة صورة الاولى 
لان الاولى خاضعة المواقم بملما انثائة خاضعة لارادة العقل ويقمة ملكاتنه 
ومنهأ ملكة الادراك ٠‏ 

وعلى هذا يكون كل ها في عقولنا انكارا مقتئسة من الخارج بدون 
استثناء » وما باستطاعة هذه العقول ان تبتدع فكرة من الافكار لسن لها 
اساس وافعي ٠‏ 

ان بأستطاعتنا احمانا ان نضدف لمدركانا اللخارجة بعض المدركسات 
الداخلية » وذلك عن طريق ايهامها سءعض الصور العقلية اي بالافكار 
المحفوظة ٠‏ ولكننا تكون عند ذلك نصف ح<لمين » اما في حالة المقظة التامة 
فلا يكون هذاالايهام ولا يكون الخطأ الحبى” » الا اذا كانت هنالك 
امراض جسمية او اوهام عقلية او موانع مكانية لا نشعر بها ٠‏ 

قاذا ما توهمت ظاهرة من الظواهر وحسلتها واقعية مع انها الست 
كذالك فلا تقوم دليلا على عقلية جميع ظواهر الكون بقدر ما تكون دليلا 
على انصراف ملكة ادراكى عن الظواهر الواقهة الى عالمى العقلى »> او 
بر هانا على وح<ود الخوادع الطيعية او الامراض الحسية التي تحول بسنا 
وبين الواقع ٠‏ فعض الظواهر احسه كما هو عليه في الواقع > اما البعيض 
الآخر قله سه الواقعى او الوهمى المؤثر في حواسنا ٠‏ 
الصحصح » وان هده الشروط هي افساح المحال للحدواس بدون نداخل 
وجود الموانم الطسعة المضللة التى تحول بين حواسنا وبين الظواهر الوافعة 
در الامكان ٠‏ 


دهم - 


العالم الوافعي الى العالم العقلي > وااثلاثة الباقية اضاليل خارجية كما يلي : 
١‏ تدخل العواطف : 

فعاطفة الخوف حين تحكمها بالاسان قد نريه ظله عدوا له يطارده» 
وذلك بوججهها الادراك نحو صورة عدوه وصور مطاردة الاعداء المطبوعة 
في حانظته ٠‏ وهذا اتوجيه ‏ يصرفه بعض الشيء عن العالم الخارجي الى 
ا'عالم العقلى الزاخر بشتي الافكار المحفوظة ٠‏ 
؟ ‏ الايحاءالخارجي : 

كأن يوحي الي” بأ فنيئة الماء الاعتنادي عطر منعشش »> فاش عر 
بالانتءاش شهور من بستنشق اأعطر المنعش »> وذلك لانصرافي الى محفوظات 
حانظتي وتنذكرى العطور المنعشة المطوعة ثيها ٠‏ وهذا كما فلنا نوع من 
انصراف الادراك الى العالم اعقلمي ٠‏ 


تت الادحاء الذاتي : 


وذلك كشعور الام بجمال ابنها مع خلوه من الجمال لانها تتمني ان 
تراه : حملا » وهذا اتملى بصرقفها عن الوافم الى صور الحمال الخشوطةة 
في الحاتظة ٠‏ 


5 الام اليقظة واحلام الذوم : 

وما احلام البقظة الا انصراف ملكة الادراك عن العالم الخاررجي 
الى اعاام العقلي » اي الى محفوظات الحافظة ٠‏ وبعارة ثائية > انها بعض 
عمل الخال الذي ساف تعريفه ٠‏ 


5 5 | تعر الك ل 5 5 5 
واحلام اللنوم : نوع هن احلام المقظة الا" انها اعمق منها ثرا واطول 


مدة لانسراتها الى عاام ااعقل احراتا كشا ٠‏ ولس بوسع الاحلام انتخرج 
عن نطاق محفوظات لاله » سما افكار المقظة خارج هذا اانطاق دائما ٠‏ 


ات 


ومن امكانيات البقظة اي لم توجد في الاحلام » احساسها بالحوادث 
الجديدة التي لم يسبق للحافظة حفظها في يوم من الايام ٠‏ فالانسان قبل 
الوف اسنين > اي قبل ان يعرف اقراءة واتكتابة والمؤلفات والمؤلفين لم 
ولن .يحلم برؤية الكتب والكتابة لجهله بهما ٠‏ وبداهة نسلم كل العلم 
بعدم استحالة هذا الحلم بائنسية الى الانسان الذي عرف الكتابة والكتب 
واستعملها. 


قلا يجوز بتانا ان يشاهد الانسان في ااحلم او في ادراكه العقلي شيئا 
جديدا عليه ام يكن له وجود في علم البقظة وانواقم ٠‏ حتى صور العفاريت 
والمخاوقات اغريبة الشكل التي قد نشاهدها في الاحلام وانتي لم ,بوجد 
لها مشل في العاام الواقعي مقتسدة من هذا العالم نفسه > اي من القصص 
اعخرافية انتي سمعناها في الطفولة وامثالها من التصورات الفكرية المركبة 
من الافكار المحفوظة في الحافظة » لك الافكار المكتسبة ذات الاساس 
اأوائمي ٠‏ 

ومن المعلوم اننا لو لم تشاهد في حانا اسدا > وام بخلق في عالم 
الوافع مثل هذا الاسد فمن المستحيل ان نراه في عاام الرؤيا » بْما من 
الممكن «صورنا شنا وافعيا لم نره في الحلم ولا مرة واحدة ٠‏ اذا فالمقياس 
المهم الذي بميز افكار االحلم عن حوادث اليقظة هو خلو الحلمى من 
المواضيع الجديدة » عكس البقظة اي لا تخلو من الحوادث الجديدة كل 
الحدة وان كانت نادرة الوجود ٠‏ 


والذي بلى هذا المقياس في الاهمية » هو ان اثكار الاحلام لا تتصف 
:'ثات والدقة والنظام والتساوق السسبى الذي تتصف به الاشياء الواقعية ٠‏ 


كما وان ٠رونمها‏ وطاعتها اأعساء لارادة اعقل غير معر وقة الحوادث الوافم 
اننتى لا تين لارادتنا وتفرض نفسنها علينا قرضا لا مخيص عله ٠‏ 


لآم - 


5ه حالات مرضية جسمية : 

كرؤية مرريض العين للضباب الرمادي الذي .يلون الظواهر الخارجية 
بلونه مم عدم وجود هذا الضباب الرمادي في الوافم » وما هو الا لون 
الغشاء الرمادي الذي يكسو أسان العين المريضة ٠‏ ومثل هذا أحساس ذي 
العمى اللوني بزرقة الحشيش الاخضر » ولا استبعد ان يكون سبب هذا 
الاحساس العخاطىء وجود مواد كنمائية او ماشابهها من افرازات الجسم 
الكثيرة بحيث تلون الاشساء بلونها بكمونها وراء عدسة العين كما تملون 
النظارة الزرقاء الشيء المنظور بلونها مع عدم أتصافه بالزرقة « فالمحموم 
بجد العسل مراً لفساد لسانه » والمصاب باليرقان برى الاشياء صفراء 
لاصفرار عشه » والمصاب ب (الدلتومة) لا يميز بين الاخضر واللاحمر 
مللا ٠.»‏ 


5 الاضاليل المكانية والموانع الطبيعية : 

كرؤية المستدير سضويا عندما انظر اله من خط مائل » وبسسه 
أنخراق. عض اللور التمكين عن الستدير .بحت :لا يضلا الا سشضة المقابل 
لنا ٠‏ وكذلك تضاؤل لون الشىء اللعند كالكوكي السالف الذكر ٠‏ سه 
قله تصمنا من النور المنعكس عه لتوزع اكثره في أرجاء الفضاء لبعده 
الشاسع عنا ٠‏ 


: الشفع الذي بصطحب التسهوم أو السكر‎  '7 
هذه وامثالها لابد وان لها تفسيرا علميا يستند على الواقع كأنحراف‎ 
٠ةيئابمتكلاداوملا احد عصبي العمنين الخاض بالابصار او أثنشهما > بتأثير هذه‎ 
وذلك كالشفعية التى بحدثها الصاحى عندما ,يضغط بسابته على زواية‎ 
والمءعروف ان عبني الاسان تلتقان في نظرهما‎ ٠ العين من جاب الصدغ‎ 
٠ يوسف كرم : العقل والوجود : ص ثلا‎ )١( 


لمم - 


عند نقطة واحدة » اما اذا تأثئرت أحد ىعشه او كلشهما بمؤئر من 
المؤئرات بحيث يحعلهما لا تلتقيان في نظرهما عند نقطة واحدة » فحينئد 
تزدوج نلك النقطة » اي الشىء المنظور لاستقلال كل من الصنين في 
وها عع انهه عاونا دل عن وكين هذه العف عدم مره تييلة 
الحواس بصحتها » ومنها حاسة اللمس ٠‏ 


ووجدت من يستدل على عقلية الظواهر بقوله ؛ لو مزجنا فلبلا من مسحوق 
الطباشير بقلل من مسحوق الفحم لرأينا هذا المزيج رمادي اللون » ينما 
سوداءه 


وفاته ان يعلم ان هذه النملة لو امكنها ان ترى هذا المسحوق من 
مسافة مترا ونصف متر كمسافة رؤيتنا » لما راته صخورا سوداء الى جانب 
صخور سضاء » ولظهر اها مسحوقا رمادي اللون كظهوره لنا ٠‏ ولو امكننا 
ان نرى هذا المسحدوق من سافة رؤية اللنملة الي لا تتجاوز ربع 
الملدمتر » لرايناه ذرات سضاء الى جانب ذرات سوداء » وحين ذلك لم 
نشسّبهها بالصخور لعلنا بان اححام الصذور الوف اضعاف احجام 


هده الدرات أي 


واعتقد ان اللملة لا ترى ذرات المسحوق اكير من ححمها الطبعى 
لعدم وجود سبب لذلك ٠‏ كما انني اسشعد ان ترى النملة كل ذزة من هذه 
الذرات اكبر من حجمها ‏ الضمير يعود الى اأنملة ‏ بالوف المرات كحجم 
الصخور التي نراها نحن ٠‏ وكذلك لا يسع النملة ان تقبس الصخرة ذات 
المثر المربم بألوف الامتار » لانها ان تخطوا الذرة بخطوة واحدة من 
خطواتها القصيرة فلا تخطو الصخرة التي نقسسها بمتر واحد بافل .من الوف 
الخطوات من خطواتها 03 


دهم - 


ومما يؤيد معتقدنا هذا هو علمنا بان الاحماء من ادناها الى اعلاهها 
من اصل واحد ولا تختلف في تعقلها الا ون كما يقرر 
ذلك علم الاحاء وتجارب العلماء ٠‏ بالاضافة الى انها لبس لديها اي دليل 
علمي على ان النملة ترى انلك انذرات بححم الصخور التي نراها نحن ٠‏ 
ولو حدث لها هذا لتشابهت لديها احجام الذرات واحجام الصخور بحمث 
يضطرب سيرها لدوهمها بامكان تخطىء الصخرة بخطوة واحدة كما تتخطى 
الذرة بخطوة هن خطواتها ٠‏ 


والآن نريد ان عرف هل الظواهر نوع واحد ام نوعان ام عدة 
انواع ؟ ٠‏ مقدما نمدأ بحث ظواهر الطعوم » كالحلاوة والمرارة والحموضة 
والملوحة على ضوء رآينا في اأعقل وعواطفه ٠‏ 

علمنا في الفصل الثاني ان العقل في الكائن ن الحي البدائي خالر 
من اية عاطفة واية رسو + وان حصل على عواطفه بالتدريج م 
ملكة استنتاجة اي اشع بكل ا لا ا و 
هده اقم الني نؤدي الى رفض الارادة أث لشيء ما او طليها اياه وجدت 
اأعواططئف التي لا تعدو كل منها ان تكون آنا ملللية 3 ايحاسة ٠‏ 


الاتفعالاات 0 3 من هنا تنعلم ان هده القلواهر- ومنها الطعوم ا م تكن 
نوء! ءن 'عواطف التي اوجدها ا'عقل » لان العواطف صفات نفسية "تدرك 
بأعقل » لما الظواهر بعضها صفات نفسية واقعية وبعضها الآخر صفات 
واقصة صرفة » وكل منهما لا درك الا” بالحوا س ٠‏ ولم نكن من الغرائز 
الي ل ا يد ل ار 
مواضعا عقلمة » 'علمنا ان العقل ما هو الا” ملكاته العقلية لسن الا » احى 

منها ملكة الادراك > هذه الملكة التي هي عين الدواس الخمس ٠‏ كنت 


ساعهة ب 


لا يسعنا القول بان الظواهر من خلق الوافع » لان الحلاوة في وافعهيا 
ام تكن اكثر من مواد كيميائية ملامسة لحاسة الذوق » فتترك في هذه 
احاسة ائرها الكيمبائي كما تئر في اي شيء مادي هذا التأثير الكبسائي 
الذي لم يتصف في وافعه بالطعوم ٠‏ لان الطعوم صفات نفسية لا مادية » 
ومالها وجود بغير الاجسام الحية ذات الحواس الخمس ومنها حاسة 
الموق التي تميز بين الآثار الكيمبائية تمبيزا نفسيا مختلفا بعضه عن بعض 
لاختلاف المؤئرات الطسصة نفسها ٠‏ 


بقية الظواهر الى بعد فلل من وضع عاطفة الشهنية ولا غير ٠‏ لان هده 
اعاطفة لها الخلية والا'شاه التام اثناء تناول الطعام » بحيث يكون التقفل 
بالنسمة لها ثانوياً حين انفعانها ٠‏ لعلمنا ان العقل والعواطف في تقاإبل 
وتغاللب دائمين » وكثيرا ما يطغى احدهما على الآخر فتغلب عليه ويكون 
هو سسد الموفف » ومعارضه لا يكون الا تمعاضعقا لاحول له ولآفوة ٠‏ 
فءاطفة الشههة مثلا('؟ اذا رجحت على العقل في اثناء تناول الطعام 
ستعمل لل ها يستعمله العقل قل تغلبها عله من ارادة وادراك ورشضلبة 
الملكات » الا ان الفرق الوحيد بين الءواطف والعقل هو رجاحة الارادة 
عل الاستنتاج ف العواطئف «( ورحجاحة الاستنتاج عل الارادة ف العقل ٠‏ 
وبما ان التمسيز بين الطعوم شيء حوي مهم بالنسة لححاة الكائن 
الحي الباحث عما إبناسية من اغداء الصروري أعحاته » لهذا وضعت عاطفة 
الشهية لكل نوع من الطعام صفة <اصة » كالحلاوة او المرارة وما شابههما 
اتممزه عن غيره ٠‏ وبدون هذا التمدز لاا يعرف اأحي ما إيضده وها بضره » 
كما ان لهذا اتمسسيز س.به الواقعي وذالك هو الاختلاف الكيمبائي الواقفمع 
() في الفصصل اثالث ذكرنا هذه العاطفة وسيب تسميتبا بالعاطفة ٠‏ 


دااأةك 


بون كل نوع ونوع من الاطعمة » هذا الاختلاف الذي لابد وان يترك ائره 
في حاسة الذوق ٠‏ فالحلاوة تمثل طلب ارادة الشهة » والمرارة لمشتل 
رفضها » والحموضة والماوحة تمثلان طليها احانا ورفضها احمانا ااأخرى 
حسب حاجة الجسم البها ٠‏ ولهذا السبب اعتقد ان ظواهر الطعوم لم 
تحصل لعاطفة الشهية في اول نشوثها في الحى البدائي » ولكنها حصلت 
لها .بعد تطورها حتى وصولها الى درجة مقابلتها للتقل ومعارضتها اياه 
واستقلالها النسسي” عنه الذي يمكنها من ابتداع الظواهر ٠‏ 


مع العلم ان العواطف اخذت بزمام جميع الاحباء الدنيا والعليا اكبر 
حقمة من الزمن ولا زالت » عدى ذلك الانسان الراقى النادر الوجود الذي 
يتغف عقله على عواطفه في اكثر الاحمان » وعدى 5 الاحماء على الاطلاق 
قبل ان ,يتطور و,يحصل على هذه العواطاف ٠‏ 

وتكرر قولنا ان الطعوم لم تكن من وضع العقل ولكنها من وضع 
عاطفة. الشهية > لانها اقرب اليها من العقل ومن بقية المواطف » ولآن 
اتصالها بهذه العاطفة اتصالا مباشرا دائما ٠‏ 


ولا غرابة في ذلك ما دمنا على علم في ان كل عاطفة من العواططف 
نشسه العقل في امكاناتها واحساساتها » الا" ان الفرق الوحيد هو فرق كمى” 
في ملكتى ازادتها واستنتاجها كما قلنا انفا ٠‏ ولهذا لا استحالة في اعطائها 
كنات ها نط مستا اللاطلة + كنا" مط "تقل لواطت طن سيناته 
العقلةء 

وعاطفة الشهية هذه في بدئها عندما تتفعل تبحث عما يشسبع 
حاجتها من الغذاء » فان وجدنه في شىء ما وااسست به اعطته ما بناسيه 
من الصفات التي هي نوع من انفعالاتها » اي ان ملكة استنتاج عاطفة 


الشهية تعطه شسمة > قان كانت القنمة ضارة رفضته ارادتها » وان كات 


ا 5 


مصدة طليته ارادنها . ومن هدا الر فض والطلب الانفعالى وتكدس أثارهما 
في حافظتها شيئًا فشيثا تنكون لديها صفة خاصة هى ظاهرة الحلاوة 
او المرارة او ها شابه ذلك ٠‏ 

وعملية ابحاد هذه الظاهرة تشابه 'نماما عملية ابحاد العقل لعواطفه 
وكماان ! لعواطف ليس لها وجود اسامى في العقل ومع ذلك اوجدما 
العقل من احتكاكه بالواقع » كذلك ظواهر الطعوم لا اساس لها في عاطفتهاء 
ولكنها اوجدتها باحتكاكها بالحقائق الكبمبائية الطببعية ٠‏ 

وعلى هذا يمكننا تفسير ظواهر الروائح الطيبة على اختلاف انواعها 
افا الى الله ا ليت الكربهة ابجم - عاطفة 

عن العلم أن الزروائت ادكه اام بن 
المؤئرة في حاسة الشم > كما لها جانبها النفسي وهو ذلك الشعور بالطيب 
او النتن حسب نوع طبيعة المؤثر الخار جي ٠‏ 

وكذلك الاصوات لها هذان الجانان الواقعي والعاطفي ٠‏ اما 
جاسها /!١‏ لوافعي فهو نلك الاهتزازات الهواشة يق اام الود 
وجاسها العاطفي هو الصوت المنبىء للكائن لحى بما يحبط به من خير 
او شر ٠‏ ولهدا ارى ان نسب عاطفة 0 المتوننا ع عاطقة الخوف 
المنطلعة المتحفزة التي لا تنفك عن تنسم اخبار الحوادث الطسعيه لتقابلها 
بما بحافظ على حاة كاثنها من هرب او كفاح ٠‏ 

اما الحرارة فهي ايضا ظاهرة نفسة لها سببها الواقعي الكيميائي 
المفسخ للجسم ان زاد على على درجة حال مارنون شق هر عالق الالم ٠‏ 

وكذلك البرودة من وضع هذه العاطفة عندما تقل الحرارة عن 
حاحة الجسم الدي اعتادها ٠‏ وهدا الاختللاف الظاهر بين هانين الظاهر تين 


د "ةب 


سببه اختلاف اثرهما في الجسم الحي المعتاد على درجة معينة من الحرارة » 
حيث ان الحرارة ان زادت على حاجة الجسم تمداده وتفسخ اجزاء. » 
وان نقصت عن حاجته فلصته واضرته » اما اذا اعتدلت بالنسسة الى حاجة 
الجسم او اعشاده بحبث لا تفسخه ولا تقلضة > فعند ذلك تصبح غير 
محسوسة لعدم الحاجة الى الاحساس بها ٠‏ 


مع العلم ان الحواس اعخمس ذات اتصال مباشر بالعقل والواقفعم 
لانها هى عين ملكة الادراك التى لا غنى للعقل عنها ولا غنى لها عن بقلبة 
اخواتها الملكات العقلة » 0 العقل بدون الاتصال بالواقم يستحيل 
عليه التطور كما يستحيل عليه ايجاد عواطفه » لانه خال بمبدئه من كل 
فكرة مكتسسة » ومن كل عاطفة من المواطف » ومن اية ذلاهرة من 
الظواهر السالفة الذكر ٠‏ 


ومنهم من يقول ؟ لو وضعت احدى بدي في اناء ماء حار ووضعت 
الثانة في اناء ماء بارد » وبعد هنيهة سكبت' ما في الانائئين في اناء ثالث 
ليعتدلا » ووضعت” يدي اثنتبهما في ماء الاناء الثالث المعتدل الحرارة بالنسبة 
الى ماء الانائين الاولين المختلفين في درجة حرارتهما » لأحسست بالحرارة 
حالاً يدي التي كانت في الماء الارد » واحسست بالبرودة يدي التي كانت 
في الماء الحار ؟ مبرهنا بهذه المملية على ان هذين الاحساسين المختلفين 
عقليان وليسا وافعبين » ولو كانا وافعيين ‏ على حد قوله ‏ لما وفع هذا 
الاختلاف مع ان المؤثر اي الماء المعتدل واحد ولا غير ٠‏ 

وتفسيرنا لهذا ؟ هو ان الخلايا الحسية ذات لاحساس الممتد مسن 
العقل الى الواقع بواسطتها » تتأئر بالطوارىء الوافدة عليها من الخادج 
لتقابلها ‏ بمعونة العقل بما يلزم من الحزم الذي يحفظ عليها بقاءها 
وتماسكها » فاذا وجدتها مأمونة الحانب اعتادتها وسكنت اليها » وان وجدتها 
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مفندة اراناحت وانسست بها ٠‏ اما اذا عرفتها خطرة مضرة فحين ذلك 
تكافحها وتطل في مكافحتها حتى تستادها او تتقضي احداهما على الاخرى ٠‏ 
وهكذا خلايا يدي التى اعتادت الماء الحار وسكنت اليه بعد ان علمت بعدم 
فزوم ع هده امداق اله المين الحوار: السالف الذكر تحس بالسرودة 
دلا » لأن لماء المعتدل يسلب من يدي هذه بعض حرارتها التي اعتادتها 
والتي تفوق حرارة الماء المشدل ٠‏ والبرودة ما هي الا نقص الحرارة 
المعتادة » ولا وجود لها بدون وجود الحرارة ١ ٠‏ 


اما خلايا يدي الاخرى التى اعتادت البرودة النسسسة والفتها ‏ اي 
الحرارة التى نفل طن تحرارتها النتادة كط زا ار هابها اسوا+ عنما 
اضعها في الاء المعتدل تبحس بالحرارة حالا لزيادة حرارتها التى اعتادتها » 
باخذها شيئًا من حرارة الماء المعتدل ٠‏ ومعنى هذا ان سبب ان يدي 
بالحرارة ما هو الا اضافة حرارة جديدة الى حرارتها المعتّادة من ايه 
درجة كانت » ومعناه ايضا » ان لهذين الاحساسين المختلفين سسا خارجاً 
كبمبائياً وسسباً نفسياً من وضع عاطفة الالم كما اسلفنا ٠‏ 


والمحرار لشاهد 'بت على وجود الحرارة الكنميائية الوافية في 
مختلف درجاتها » بحث يمكنا ان نتنبأ بمقدار اثرها في الاجسام الحية 
وغير الحمه من ملاحظة اثرها في المحرار ٠‏ 

اما ظواهر الالوان فلسست كتلك الظواهر السالفة الذكر > لانها 
طببعية واقعبة جميعها » وما فيها ذلك الجانب النفسي الذي عرفناه في 
الحرارة والطعوم والروائح والاصوات » لعلمنا بعدم اتساب الالوان لعاطفة 

فالاحمر احمر والاخضر اخضر في الواقع » وان لم يكن هنالكت 
كائن حي بحس به ٠‏ وهكذا بقية الالوان جسعها ظواهر وافعية خالاصة 


هه ب 


لا تمتلك ذلك الخانب النفسي > لان الالوان لا علاقة لها بالمصالح الحنوية 
للكائن الحي > نما الحرارة والروائح والطعوم والاصوات لها العلافة 
المماشرة بحماة هذا الكائن ومصالحه التى تتوقف عللها ححاته ٠‏ حبث لايهمه 
ان يكون لون الشيء ازرقا او اصفرا ما دام لا علاقة لهذه الالوان بقيمة 
الشيء واهميته الحبوية ٠‏ نما الشسيء ذو الرائحة الكريهة مفس » وذو 
الرائحة الطسة مفبد وضروري في اكثر الاحبان ٠‏ ومن المعلوم ان الور 
موجات نورية » منها ما ينتصف بالقصر ومنها ما يتصف بالطول » نراهها 
نورا على ما هي عليه في الوافع » نما الاصوات موجات هوائية » نسمعها 
موجات » اي نحسها على خلاف ما هي عليه في لواقم بعكس النور الذي 
تراه نورا كما هو نور فى وافعه ٠‏ 
ولأن لمونة الشىء وصلابته » وخشواته ونعومته » وسكوله وحركته 
ل دحل الها هنالجا الحيرية في الى ترقت غلتها عزاها + لهذا نه 
واقة جمسعها كالالوان » ولا دخل لعواطفنا في وجودها او الاضافة عليها ٠‏ 
اما الاستثناس بنعومة جسم ما والانقباض من خشوتته فهما نفسيان » 
لان الواضح لدينا ان الاستئناس غير النعومة والانشاض غير الخشونة ٠‏ 
ومن هنا نعلم ان الظواهر الطبيعية على نوعين » احدهما نشسي 
الا ان له اساس في الواقع يمكننا ادراكه وادراك اثثره في اجسامنا ء» والنوع 
الثاني واقعي طببعي بكليته ولا دخل لعواطفنا في طبعه بطابعها ٠‏ 
والملاحظ ان جميع الاحياء العلا والدنيا :تبحس بالحرارة والبرودة 
لاننا نحدها تنفر منهما كل النفور عند اشتدادهما كنفورنا ٠‏ وكذلك 
تحس بالطعوم كما نحس بها من مشاهدتنا لتهافت النحل والذباب على 
الحلاوة ونفورها من المرارة ٠‏ ولا استبعد شعورها بالروائح كشعورنا 
وذلك من تحربتنا للسلحفاة التى تفرز الرائحة الكريهة لمقاومة مطادرها 
من الاحباء ١‏ 


دكة ده 


كما لا استبعد انها ترى النور مثلما نراه وتسمع الأصوات كما 
سمعها » ومن ملاحظتنا لتلون الحرباء الارادي حسب المحط » ومن 
تنكر بعض العناكب للأختفاء حتى تشبه البراعم والجوز والحبوب » نعلم 
انها تحس بالالوان كما نحس بها ٠‏ حتى قبل ؟ ان الالوان الزاهية التي 
تتصف بها ذكور بعض انواع الور » ما هي الا” عملية اغراء لدعوة 
الاناث وبقاء اللتلين * ولو لم تشعر الطيور بهذه الالوان المختلفة لما افادنها 
شما ٠‏ وهكذا يقال ؛ ان الوان الازهار المختلفة بمثابة دعوة مغرية 
المحمرات لنقل طلع الازهار لتلقبح انانها من ذكورها ٠‏ 

ولا اسشعد وجود بعض الاختلاف بين احساسنا واحساسها في بعض 
الظواهر » الا انه اختلاف نادر > كما لابد وان له اسسابه الطسعية والنفسسة 
لقيننا في ان الاحباء من ادناها الى اعلاها من مبدأً حي واحد » تنوعت 
بعملة التطور التى 'نوفق الها بعضها وحرم منها البعض الآخر ٠‏ لهذا 
نرجح ان ,يكون اختلافها في احساساتها كما لا كضا . 

من هذا وغيره نعلم انالكون في واقعه بتصف بالالوان والاْ كال 
والحركة » وانه ذو مواد كمسائمة مختلفة ٠‏ واختلاف طسعة هذه الملواد 
احد اسساب اختلاف احساسانا بها » الا: انه لا يتصف بالحرارة والمرودة 
كما نبحسها » ولا بالروائح كما نشمها ء» ولا بالطعوم كما تذوقهاء 
ولا بالاصوات كما سسمعها ٠‏ 

يرى ديكارت انه من الممكن معرفة ما هو من وضع العقل وما هو 
موجود في الوافع » الا انه لم يعرفنا على وجه التحديد بكل منهما ٠‏ كما 
نعتقد انه جانب الصواب باعتقاده ان النور من وضع عقولنا ولس له 
وجود في الواقع « واما فيما يتعلق بالافكار المكتسية من العالم الخاررجي 
فبجوز لنا ان نؤكد ان افكارنا تقابل اشياء واقعية في العالم الخارجي » ولكننا 
لا نستطع ان نقطع عن يقين ان الشيء الخارجي له نفس الصفات اللي 

الاة - 


تمثلها لنا فكرثنا عنه » فان اردت ان تكون متثيتا من احكامك وجب عليك 
ان تحدذف من فكرنك عن اشىء تلك الصفات التى اضافتها حواسك 
والد تفن لنت عن ا الميقاة الى املق يقتي إلفىة للد ري سه + 
فحكمي على هذا الم مثلا انه احمر خطأ » فنحن اذن معرضون للخطأ 
الى أن نقوم بتحدل افكارنا عن الاشاء الخارجية لكى نفرق بين ما هو 
موجود في الثىء وجودا حقمقما وبين ها اضافته ذوانا » )١(‏ 

لا نكر امكان خطثنا بالاحساس بهذه الظواهر > ولكن هذا الخطأ 
لا يقوم دلبلا على مثالية الواقم بقدر ما يقوم دليلا على وجود اسباب 
ليعة ‏ فض أو وفك "يشلك الحوانى. اتحدلها تدزلك :ما لك اله 
وجود في الواقع كما أوضحنا هذا قل قلل ٠‏ 

برى النقديون ان ادراك الحواس يتم داخل العقل لا -خارجه » على 
اعششار ان الحواس غير العقل ولسست منه في شىء > وان الاحساس بالشبىء 
بتم بواسطة تأثير الاشاء بالعقد العصبية » وان كلا من هذه العقد تنبا 
ما وراءها بما أحسته لتشأ هذه بدورها ما وراءها » وهكذا حتى يصل هذا 
الاحساس الى الدماغ اى العقل ٠‏ وهذا ما دعاهم الى الاعتراف بجهلهم 
ماهية الواقع ٠‏ ومعتقدهم هذا شىء طبعي بالنسبة الى الاساس الذي بني 
عله » أي اعتقادهم بعدم اتصال العقل بالواقع اتصالا مباشرا ٠‏ اما اذا علموا 
ان الحواس هي عين ملكة الادراك » وانها جزء لا يتجزأ من العقل ‏ ولا 
وجود للعقل بدونها » كما لا وجود اها بدون العقل » عندئذ حل هذه 
الشكلة العويصة »> لقنهم بأن العقل بخرج الى الوافع بطريق الاعضاء 
الحسسة ويتصل به اتصالا مباشرا ٠‏ لان العقد العصسسة لست لها نلك العقلية 
الواعبة المستقلة عن العتقل الرئسى للكائن الحي بحبث تدرك الاشياء 
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الواقسة بعقلها نتخر ها ليها من العقد بالدقة المطلوبة الى أن .يصل احساسها 
هذا الى الدماغ ٠‏ 

والاسهل من هذا والاعقل » هو ان ملكة ادراك العقل » ممتدة من 
الدماغ الى الوافع بواسطة هذه اعقد العصة الني لا تتمبز بشىء مهم عن 
خلايا الدماغ ٠‏ يقول افلسوف هكنج اصديقه « أين أنت اذا ؟ لأنك 
لست شد مختفا وراء هاتين اأعمنين اللمثين اراهما في راسك , ولا انت في 
داخل ذلك الدماغ تحول في ظلامه الحالك ان تتتصل بعملياته الكيمبائية » 
تاننى لا ادري من هله العملات شيثًا لاننى لا اعيش وراء ححابى بل 
ايدان هو الذى ورائي ٠٠٠‏ وانت امام ذلك الححاب ايضا » فهذا العالم 
الذى أعيش فبه ملك لنفسي وانا جزء من ذلك العالم الذى تدركه » 210, 

وبعض المثالين لا يقلون خطأ عن النقديين » لاعتقادهم ان العتقل 
قابع في مكانه من الدماغ ولا يعلم من أمر العالم الخارجي شيئًا ان وأججد 
مثل هذا العام » وان كل ما بحونه محرد افكر داخل العقل لا خارجه 
وان كان ذلك كذلك لاصبح الدماغ فكرة من هذه الافكار ايضا» وعندئذ 
نجهل حقبقة العقل وحقيقة الدماغ والواقم » ونجهل كذلك علة تور 
ااحقل ٠‏ 

اما قول بركللمى الفملسوف الثالى ؛ ان علة نطور العقل هى افكار 
ااه ان لدو لجر دول هو لمم 001 رمس اك 
اححي الاشساء عنا بمحرد اخفاء <واسنا عن الاشياء اخفاء اراديا بذلك 
ااتعلبق الذى تصورناه بالفصلالسابق في فضاء لا هواء ولا نور ولا أى ثىء 
ف دمع تناعد الاطراف بححث لا يلامس بعضها بعضا ٠‏ ولو أن أفكار الله 
داخل عقولا لما احتاجت الى الاعضاء الحسية لادراكها » ولو أن هذه 
الحواس من الافكار لما استطاعت أن تحجب غيرها بارادتنا لانها هي وغيرها 


١ص آأء ولف: ترجمة ادو العلاء عفيفى : فلسفة المعاصر ين والمحدتين‎ )١( 


دهة 


افكار الهة لا قدرة لنا على التلاعب ها بححب بعضها واظهار بعضها 
الآخررء. 

ولما قلنا بواقعية بعض الظواهر » لم نعن في هذا ان المدركات الحسية 
أفكار في عقل الله العام أو لم تكن افكارا في هذا العقل » لان لهذا الموضوع 
محلا آخر » ولكثنا اكتفينا الان ,القول في واقعية أغلى الظواهر الكونية » 
اى انها اشماء خارج عقولنا » كالالوان والامتداد والخشونة والنعومة 
والحركة » ولنسمها بالكيفيات الاولى » عدى ظواهر الروائح والطعموم 
والاصوات والمشمومات والحرارة والبرودة » ولنسمها بالكيفنات الثاننة ٠+‏ 
مع اعترافنا بأن لهذه الظواهر الاخيرة اسبابها الواقعية الكيمبائية ٠‏ 

فاحساسنا بالكيفيات الاولى والثانية صحيح ان كنا منصرفين الى 
حوادث الواقع ولم ,يحصل ما يشوه هذا الواقع من الاضاليل المكاية 
والامراض الجسممة » وخطأ ان كان 'شحة انصرافنا الى افكار عقولنا كما 
لو كنا حلمين » حبث لم يوجد في الواقع ما يطابق هذا الاحساس ٠‏ 

يقول جود في معرض منافشته لفلسفة برتراند رسل « فنحن نقول 
ان الفكرة الصحبحة فكرة تطابق واقعا موجودا مستقلا عنها » وان الفكرة 
المخطثة الوهمسة فك ة لبس لها واقع يطابقها ٠‏ هذا الموقف يمتاز عن غيره 
ف آنا فقي ان نكر مرحة "كل دكر التي انكر عرها ذلا ون عرورها 
بووق الفكر بها وحده وانوقا ذائما » كما يحب أن تكون عليه الحالة 
بالضرورة اذا لم يوجد ثىء آخر غير الفكر » 217 , 

وبعد هذا لا حاجة لنا في التساؤل عن النىء في ذاته » لانه لم يكن 
كامناً وراء الكفنات الاولى » بل هو هذه الكنفنات نفسها » كما أن الكيفنات 
الاولى هى عين الحركة الكمسائة الطسعية المؤائرة في حواسنا والمنتجة لنا 
الكنفنات الثانية ٠‏ 

(1) جود : ترجمةكريم متي : المدخسل الى الفلسفة الحديئة » 
فل 04 + 


ل امب 


الفصل الثامن 
هبدأ العقل وعقلية الادة 


نظربة التطور من أهم النظريات العلمية وابلغها اثرا واجدرهما 
بالقبول ٠‏ إلا أن ما ينقصها عدم استقرارها عند رأي من الآراء الكثيرة في 
مدا الحباة وحقبقتها » هل هى صفة من صفات المادة ؟ أم علاقتها بالمادة 
كعلاقة السائق فق تحر بك شارية 0 أم انها شىء در غير هذا وذاك © 


بدعي بعض الكيمبائيين ان المواد الحيويةالتي تركب منها الخلية الاولى 
المتوالدة ولادة ذائية هي الهيدروجين والاوكسجين واللنتروجين وبعض 
الاملاح الثانوية اأتي يحتاجها هذا المركب ٠‏ ولم يكتف بعضهم بهذا حتى 
عين مقادير المواد الكيمسائة التي تتكون منها هذه الخلية وقال « لو وضعنا 
داخل جفنة صغيرة (9/14) جزء منالفحم و )١١0(‏ جزء منالماء و(ه46”) 
جزء من مولد الحموضة و (914) جزء من الآزوت وشيئا من الحديد 
وقليلا جدا من الفسفور » ووضعنا هذه المواد على نار هادئة وخفقنا هذا 
المزريج قليلا مم تركناه لسرد ويتماسك لحصلا على الخلية الحية منه لذه 
المواد الممثة » معتمدا بذلك على المجداً الكبمبائي الذى يرئى ان المر كب 
الكبسائئي بخرج احبانا صفة جديدة لم تكن موجودة فى أحد اجزاء هذا 
المركب ٠‏ كاماء الذى لم انقنابة: :|نحن جزمه الا وكسحين والهدروجين ٠‏ 
وكذلك الحاة المدئية في رأيهم شحة امتزاج عدة مواد كيميائية خاصة » 
وان كانت لسست موجودة في أحد هذه الاجزاء ولا تمائله ٠‏ 

وما دروا أن هذه الحقيقة تنطبق على التراكيب المادية دون التراكيب 
الفكربة لأن اجتماع نوعين من المادة قد ينتج نوعا آخر من المادة لا يشابه 


ادا - 


احدى المادتين الأصلبتين » ولكنه لا ينتج فكرة من الافكار او عقلا مسن 
العقول الذى لاششه له بأبة صفة من الصفات المادية » كما انه من الممكن 
أن تنتج فكرتان محتلفتان فكرة “الثة جديدة لا شسه لها بأحدى الفكرتين 
الاصليتين » ولكنها لا تخلق مادة صلة لا شه لها بمرونة وعقلمة الافكار ٠‏ 
وذلك لاختلاف طبعة المادة ب كما ,يفهمها الماديون عن العقل المتكون من 
افكاره وملكاته احتلافا جوهريا بدا ٠‏ 

تفكرتي عن زكامي وفكرني الثانية عن ضرورة الدفء انتجتا لي 
فكرة اشعال امدقم وال غير أله 1 اشعال لمدقأة ٠‏ اى اتنجتا لي فكرة 
ثائتة لا تشابه احدى الفكرتين الاصلتين » وام تقوما بعمل هادي ٠‏ 

وكذلك القول في الهسدروجين والاوكسحين » كان من اجتماعهما 
الماء المادى لا فكرة عقلية عن الماء ٠‏ 

وبرى ارنست هكل ( 1804 - 1914 ) ان أبسط الاحماء اتي 
بمكانا دراستها المعرونة بأسم ( منيرا ) قد تباورت من مادة غير حية ٠‏ 
والآن نريد أن 'ناقئى هبكل في الديرا أو الخلية الاونى المتولدة ذاتما كما 
نرغب أن نسميها » ونريد أن نعرف حاتها بعد أن عرثنا طببعة مادتها ٠‏ 

يرى ( شايفر ) ان أسط الخلايا تهضم وتحس «لذور واتتوجه اليه 
وتدور وله ٠‏ ويقول هكسلى انها تملك المخصائص والمسزات الاولى 
للحياة » حتى انها تستطيع أن تبني لنفسها قواقع معقدة احيانا ٠‏ وانبتوا لها 
علماء السولوجا الارادة والاقدام والانشاض والاححام وارجلا كاذبة موفتة 
أو انتفاخات تسير عليها عند ااحاجة وتزول عندعدم الحاجة الى السير ٠‏ 

ومعنى هذا انها تملك ملكةالارادة » لأن الاقدام والاحجام والسير 
والوهوف والالتفاف ول النور وما شابه ذالت من عمل الارادة التي علمنا 
بعدم وجودها بدون اخواتها الملكات » ولا وجود لا<واتها بدونها ٠‏ ومن 


"#ا ١‏ -ه 


هذه الملكات ااحائظة اأتى يتوقف وجودها على محفوظاتها » كما يتوقئف 
وجودها على بقمة الملكات ٠‏ لأن الحافظة بدون محفوظاتها جوفاء لا عمل 
لها » وما لا عمل له في العقل لا وجود له ٠‏ وهذا يدلنا على أن الخلية 
الاولى التى نولدت ولادة ذامة لابد وانها تمتلك هده الملكات الخمس > 
وان 5 احداها تفقد البقية الناة » وعندئد لا تتصف شىء من الححماة* 
لأن الحاة ما هي الا الصفة اواصفات التي تسز الكائنات الحبة عن غير 
الحبة » وما هذه الصفات ان لم تكن ١حركات‏ الارادية التي يدل وجودها 
على وجود العقل بمجموعة ة ملكاته ؟6 

اذا فالخلة الاولى المتولدة ولادة ذاتمة لابد وان 'تتصف بالعقل حتى 
يمكن اتصافها بالحباة » لأن الحباة بالنسبة الى هذا الحي البدائي هي العقل 
الذاتى ‏ تعزة هلوسع بوالقس ارده حمق 10 لتواظات! والعدرااك 
'تحصل بعد نطور العقل البدائي » اما فى هذا التطور تهو حي »اأى مريد 
ومدرك وحانظ ومتذاكر وله القدرة على تفضل شىء على شىء » وهذا 
اتفضيل هو الاستنتاج ٠‏ وها هو العقل غير هذه الملكات الخمس ؟ 

اما اذا انعدمت منه ملكة التفضل أى الاستنتاج > فعندئذ تتساوى 
كل الاشياء لديه » وان “صاوت فحئذالك لا يرى موجا لأخذ شىء دون 
ثىء » ولا يرى سسبا مبررا المسير دون الوقوف » وان تحرك فحركاته آلية 
لأنها لا ترمي الى غاية ٠‏ والغاية ما هي الا القيمة النى نضعها ملكة الاستنتاج 
لشىء هن الاشماء عن مقدار فائدته أو ضرره ٠‏ 

مع العلمان ملكة الاستنتاج لذلك الحي المتولد ولادة ذاتمة تعتمد في 
تقويم المدركات على محفوظات ااحافظة » وان انعدمت هذه المحفوظات 
تنساوى لديها قم الاشاء المدركة » وبتساويها ينعدم السبب المبرر لتفضيل 
شىء ما وطله دون غيره » وان انعدم هذا المرر يدوفف عمل الارادة 


- ٠61" 


المعتمدة على نفضيل الاستنتاج > وبتوقفها واتعدامها انعمدام بقبة الملكات 
العقلية ٠‏ 

وهكذا القول في ضرورة ملكة الذاكرة » لأنها همزة وصل بين 
المدركات والمحفوظات »> وباتعدامها لا تتم المقارنة للاستنتاج بين الشبىء 
الموضوعى والفكرة المحفوظة عنه ٠‏ وبانعدام هذوالمقارنة لا يبقى ما تعمله 
الاستنتاج ولا ما تطله أو ترفضه الارادة ٠‏ وهذا يدانا على أن هذا الكائن 
الحي البدائي يمتلك جميع الماكات العقلة ولكنها بدرجة “ناسيب إساطته ٠‏ 


لنقف وقفة اخرى على ملكة الحافظة لانها أهم ما في فصلنا هذا ء 
وهي بالنسسة الى ما نقدم كالنشحة بالنسبة الى مقدماتها ٠‏ 

قلنا ان الذى جعل الخلمة في لحظة تكوينها الذاتى تنريد هذا ولا 
تريد ذاك » هو معرفتها أي محفوظاتها السابقة على لحظة تكوينها الجديد 
المحفوظة في حافظتها عن هذا وذاك ٠‏ 

ولو لم تكن هده المحفوظات لانعدمت ملكتا استنتاجها وارادتها » 
وأصحت كل الاشماء بالنسسة المها سواء وجديدة عللها ولا تعرف عنها أي 
ثىء ٠‏ ولعجزت عن عملية التحربة والاختار » لأنهما بحاجة ماسة الى 
المعرفة المحفوظة عن الاشماء الموضوعية »> وبانعدام ارادتها ومحفوظاتها 
انعدام عقلها بمجموعه ٠‏ اذا من أبن جاءت المخلية الحباة أي العقل الذى 
تضم حافظته هذه المحفوظات الاولية ؟ لا ,يمكننا موافقة الماديين القائلين- 
بانبئاق حماة الخلية أى عقلها بملكانها الخمس من الادة الممتة » لأن عقلها 
لا ووام له بدون حافظته » وحافظته لا وجود لها بدون محفوظاتها ٠‏ واللمادة 
ان كانت مبتة شطسعة احال مكون خالة من العقل ومحفوظات حاففة 
العقل » وهذه المحفوظات للكائن الح ىالاولد ولادة ذائة ندل دلالة صريحة 
على انها موجودة في المادة هل أن تتكون منها الخلية ٠‏ ومعنى هذا ازالمادة 
بجميع انواعها ‏ لتشابهها في الاصل ‏ ححمة أي عاقلة بعقل يناسبها ٠‏ ولو 


-١8 


كانت المادة خالية من العقل ومحفوظاته أى افكاره لما استطاعت أن تورث 
هذه المحفوظات للخلية الاولى في لحظة تكونها منها م لأن فاقد الشبىء 
لا بعطه كما تقول المناطقة ٠‏ 

ولابد من التسليم ايض بأن هذه الخلية لم تكن ذات عقل واحد مع 
شول جسمها للانقسام » لان العقل سسيط لا يقبل الانفسام حتى يتوزع 
على جميع اجزاء جسمها ٠‏ اذا فاعترافنا بحاة الخلية يتضمن اعترافنا بحياة 
كل ذرة من ذراتها التي اراي منها ٠‏ والذرة لست ذات عقل واحد 
لأن الذرات الحمة بدورها : تقسم الى ( بروتونات ) و ( الكترونات ) وكل 
اللي ا 0 

توصلت الفيزياء الحديثئة الى أن الفوتونات ‏ ومعناها الضوئيات - 
على تمائلها في كل سىء هي أضل جميع الذرات المادية على اخلاف 
انواعها ٠‏ فالبرونونات والالكترونات وبقية اجزاء الذرة لو حللناها جميعا 
لوصلنا الى دقائقها المتناهة في الصفر أي الى فوتوناتها المتشابهة : فالبروتون 
أي الكهرب يساوي ٠٠٠ر٠٠4ر8١‏ فوتون » والالكترون أي الكهرب 
بساوي ٠١‏ آلاف فوتون » أي ان الكهرب يعادل ١8454٠‏ كهربا » وان 
اختلاف الذرات جمعها في ظواهرها وخصائصها مسه 'فاوت عدد كهاربها 
وكهيرباتها ٠‏ مع قولهم في امكان 5 اجزاء الذرة أو زيادتها » بحيث 
أن وميا آن حول ال عدة عناصر”"2. ٠‏ وكأن الانسان لم يكتف بهذا 
وذاك » فاذا بالعلماء يشتون » وبالادلة العلمية » وحدة الطافة والمادة ٠٠٠‏ 
فكل منهما يمكن تحويلها الى الاخرى » و كلتاهما تخضعان لنفس القوانين 
حدق لسمكن اعشار شعاع النور مكونا من حزم ضوشة » وهذه عبارة عن 


جسسمات من الطافة سمي فومونات وى 


)01 نقولا <داد : الطاقة الذرية ص :5 
)0( محلة العلوم العدد الخامس مابو باهو١‏ : ولبد قمحاوي ص 001 


١٠١٠© 


.ولقد رينا آنفا ان القول في حياة الخلية يحتم علينا القول في حياة 
كل من ذراتها » حمث ان الحاة أي العقل بمارة أخرى لا يحصل للخلية 
بمجرد 'نجمع اجزائها على هبأة خاصة أو ظروف معينة » لحاجة عقلها في 
وجوده الى محفوظات أي افكار يعتمد عليها في تعقله * ومثل هذا يلزم 
أن قو ف الذرة الحة ا من ن فوتوناتها ا العقل لا ينقسم وان 
بشىء 0-6 مح ا 0 الاشياء > فاذاً لابد وان كلا تق اوتويانها جة 
أى عاقلة بعقل يناسبها » وان 5 كل ذرة هى محموعه فوتونانها العاقلة > اما 
الخلية فهى مجموعة فوتوناتها وذراتها العقلية » ولا اسشعد امتناع الفوتون 
عن الانقسام » كما لا استبعد انقسامه الى ذريرات أصغر مله ع الا انني 
آرم أن هذا الانقسام على فرض وقوعه لابد وأن .بقف عندحد من الحدود 
فحين ذلك بفقد الفوتون أو تفقد ذريرته عقلها المدئى الذى يميزها عن 
غيرها ٠‏ 

0 وللوانت ركام ااني وصل الها العلماء اخيرا تلك الف كرة الني 
قال بها ديكارت من ان كل جسم فهو قابل للقسمة ٠‏ وذلك ان الذرةتقبل 


القسمة بحيث "صل الى ثىء لا ينقسم مد اذيك :07ب 


ولو لم .يكن هدا التمسدز العقلي بين ذريرة وذريرة في الخليه الحية 
التي تركب منها » لأصبح عقل الخلة موزعا على هذه الذريرات » ولكان 
للانقساء نيعا لانقسام الجسم الذى يحل فيه ٠‏ والانقسام ‏ كما رأينا_ 
خلاف طمسعة العقل التى تستوجب الوحدة بين ملكات العقل وافكاره ٠‏ 





9/8 احمد فؤاد الاهوانى : معانى الفلسفة ص‎ )١( 


0ذ١٠١ؤ‏ مه 


وهده الدريرة العقلية تشمه بعض الشنه ( مونادا ) لسنتز الدى 'صور 
العقل ذرة روحة تربطها صالات وسقة سقية الدرات الروحية الاخرى التى 
بتألف منها الجسم الذى هو روحي في حقيقته ومادي في ظاهره ٠‏ 

وقد يعترض علبنا معترض بقوله من ادرانا ان العقل لم يكن سوى 
عارض خار جي اتصل بمادة الكائن الحي ولنقصد بهذا الكائن الخلية 
الندائية التى مولدت ولادة ذاتمة ‏ بعد أن حصلت مادة هذه الخلية على 
تركب خاص »> وظروف خاصة و هلها للاتصال بالعقل وتفاعلها به ؟ على 
اعشار ان هذا الفرض يغنمنا عن القول في ضرورة حاة الاجزاء الماديه 
للخلية » وضرورة وفوف هذه الاجزاء عند حد من الحدود لا يقل 
الانقسام ٠.‏ 

هذا هو مذهب الأشنين » الا اننا لا نقله لأسباب كثيرة » أهمها ان 
العقل لآ عه أن يتفاعل م الشىء المادى الذى بتصوره الماديون بأية حالة 
من الا<وال » لان العقل ما هو الا ملكاته العقلية الخمس وما يحتوي من 
المحفوظات أى الافكار ٠‏ وكل هذا لا شه له بلك الصلابة المادية المتة 
الخالية من الملكات والافكار ٠‏ كما أن العقل ومحتوياته الفكرية لسن له 
ذلك الخير المعروف للمادة ولا ,يشغل مكانا ماديا من الامكنة حتى تقول 
ان حمزه يتصل بحيز المادة ويتفاعل به ٠‏ أي لسس للعقل طول وعرض 
وارتفاع حنى يتصل يطول وعرض وار نفاع الشىء المادى لسحعله حا 
عاقلا ٠‏ وانه لا يقل الانقسام كالمادة الظاهرة انا » لأن ملكة الارادة مجرد 
رعنه تزوعنية لا سىء من الاشساء المكاننة "2 وانها م نكن نفس البىء الدى 
ثر بده 3 وكذلك ملكة الاستنتاج محر د فابلة منطقية لا سىء مادى ٠‏ وهكذا 
اقول في بقمة الملكات والافكار والمءواطف » حنث ان فكرنى عن الواحد » 
وفكر ني عن الانين امستا شين وافعسين ولكنهما معاي عقله اصطلاحية 
لا شه لها بالاشاء الخارججة ٠‏ فالعقل اذن لا ينقسم بأية وسسلة كانت عكس 


ب الا*١ ‏ 


اشىء المادى كما يتصوره الماديون القابل للانقسام مهما صغر حجمه ٠‏ 

واذا كان العقل لسس من معدن المادة ولا يؤثر فها لعدم تحيزه فلا 
يحوز القول باصال العقل بالمادة المعروفة لدى الماديين » ولا المادة بالعقل » 
كما لا يمكن الادعاء بأن احدهما يؤثر في الآخر مع انفصال بعضهما عن 
بعض وتباين طببعتيهما هذا التباين البعيد ٠‏ 

واذا استحال ١تصال‏ العقل بمادة الخلية المغاير لها » واستحال كذلك 
خلو هذه الخلية الحبة من العقل » ونفينا كذلك صدور العقل من العدم 
أي من التركبب الكيمبائي المجرد من العقل » فحنئذ لا مندوحة لنا من 
القول بأن هذه الخلية الحمة العاقلة بتركسها الجسمانى ما هى الا مجموعة 
لاون دود مط شار 1 أ ال يو ص أي انون اي الف اناه 
لعلمنا بأن العقل كل واحد غير قابل للانقسام » بمنما العخلية مركبة من عدة 
ذرات » وهذه الذرات مركبة منعدة فوتونات > وربما تجزأت الفوتونات 
الى عدة ذريرات ٠‏ 

وعله فاننا من الان وصاعدا نقصد بكلمة ( ذريرة ) أبسط اجزاء 
الاشماء الواقعة على الاطلاق فوتونا أو ما هو أبسط من الفوتون ٠‏ 

ونؤكد ان الذريرة عقلية » أى عاقلة بعقل يناسب إساطتها » كما 
انها غير فابلة للانقسام ٠‏ اما لو كانت مادة صرفة غير عقلية لأستحال علا 
تصور انقسامها الى ما لا نهابة له كأستحالة #صور وقوف اتقسامها عند حد 
من الحدود » وهذا هو حل أهم مفارقات « زيئنون الأيلي »في الذرة 
الادية ٠‏ ولو علم ززيذون ان كلا من الذرات المادية على مختلف انواعها 
يقف انقسامها عند ذريرات عقلة بسطة لزالمنه هذا القلق الذى لايستقر 
على حال من الاحوال ٠‏ 

ولاحظ لسنتز عببا في قول اصحاب المذهب الذري > فقال « كيف 


- ١٠١حا‎ 


بجوز لجسم ممتد أن يكون بسيطا ؟ وانتهى لببنتز الى أن هناك تناقضا في 
القول ان الذرة ممتدة » لأن مثل هذا القول ,يؤدي الى أن الامتداد غير 
فابل للتحزئة واستنتج من ذلك ان العناصر السسطة هي ذرات غير ممندة 


أعنى ذرات لا جسمية 00 ٠‏ 


وكذلك « ينكر (ماكتجرت) الفبلسوف البريطاني وجود الزمان 
والمادة وما بقع عليه الحس ٠‏ لأنه إيعتقد ا نالعالم روحي مركب من وحدات 
روحية مرابة في نظام اولي بسسبط أو في أكثر من نظام من هذا النوع ٠‏ 
وجوهص هذه الروحاسات 57 او هده النفوس 0-7 شحصر ف انها تعقل ذانها 
أو غيرها » وهو تعقل ببضحه شعور وجداني أرادي 2« 202 ٠‏ 

وربما يقال : ان مجموعه الدرات العقلية المعدومة الحمز لا توجد 
الثىء المتحيز > كما ان مجموعة اصفار لا توجد عددا من الاعداد ٠‏ نعم 
ان لهذا الاعتراض المحتمل الوفوع وجاهته » الا ان هذه الوجاهة تزول 
اذا علمنا ان الذريرة العقلية ذات الملكات العقللية السسطة ومنها ملكة 
ااحافظة لابد وأن تحتوي على المحفوظات » لأن الحافظة لا تقوم لها قائمة 
بدون محفوظاتها التى تعمد عليها الاستنتاج يعملية التفضل المحرك 
للارادة » وتوصلنا في الفصل الثالثك من هذا الكتاب الى أن كلا من 
التي حصل عليها باحتكاكه في الواقع ٠‏ ومعنى هذا انالمحفوظات أىالافكار 
العقلية تتضمن جميع الملكات العقلية ٠‏ لأننا لو أمكننا ازالة افكار العقل 
المحفوظة في حافظته لذاب العقل وزال من الوجود »ولم يق ههه شىء 
من الملكات ٠‏ 

واذا كان كل عقل مجموعة افكاره كماانه مجموعة ملكاته > فان 
 )١(‏ ليبنتز : ترجمة البير نصري : المونودولوجيا : ص ؟١‏ 
)١(‏ أءولف : ترجمة ابو العلاء عفيفي : فلسفةالمعاصر ين والمحدثينرص؟؟١‏ 


د 4ه٠أاه-ه‏ 


عمل الذريرة السسطة لابد وأن يكون كذلك مجموعة افكاره أىمحفوظات 
خافظتة ع بويدون هده التدفوطات لا وعوة لماه 

وحيث أن الذريرة السسطة عقلة خاصة » أى تحتوي على الملكات 
العقلية الخمس »> وكل وجودها العقلي هو محفوظات حافظتها » ولم تمتلك 
عكا دغر هدم المحفوطات: وساي" النرادقها واععدالها شو ها "مخ الدر كرات 
السنطة » اذا لابد وآن 0١‏ من نور وحركة وامتداد صفات عقلية 
فبها » وهذه الصفات هي محفوظاتها التي هي كل وجودها العقلى > لأنها 
لم اتكتسس هدم الصفات من غيرها مادام أغيرها الم.يكن أكثر من ذريراك 
عقلية بسيطة تشبهها كل الشبه في صفاتها التي تبدو بها والتي هي عين 
محفوظات حافظتها ٠‏ 


والوافعم بمجموعه لم كن من نور وامتداد وحركة » وهي 
عين: الكيفيات الاولى اي ذكرناها في الفصل السابق ٠‏ اما الكيفات الثانية 
- كما ببنا فيذلك الفصل ‏ كالمشمومات والطعوم والاصوات ‏ فهي 'شحة 
احتكاك العقل بحوادث الواقع ٠‏ ويؤيدنا على ذلك فقول علماء الطببعة 
المحدثين ٠‏ ان الفوتونات أبسط دقائق المادة لم تكن أكثر من نور متحرك : 
والنور المتحرك كما يدو لناظريه لا يخلو من الاتداد2م ‏ وان كان 
امتداده لا يشبه امتداد المادة ‏ ولو لم يكن ممتدا في الواقع لا كان مركا * 

ولم نعرف غير هذه الصفات الثلاث للفوتونات > أى الضوئيات ٠‏ 
ولو خلت من صفاتها هذه أى أفكارها أو محفوظاتها ‏ سمها فا شثث ‏ 
لا بقى لها وجود > كما لا يسقى لأي عقل وجود حين زوال أفكاره على 
فرض امكان هذا الزوال ٠‏ 

فعنه كن كان الذديرة العقلية لم يكن أكثر من هذه الصفات أى 
محفوظات حافظتها الي لا تمتلك شيثًا سواها » والتي هي فوام وجودها 


١2-1160 


اأعقلي كما انها قوام وجودها الواقعىي ٠‏ ولذلك نقول ان الامنداد الذى 
كاسع ل الكرة سن دعر الا كر نمزو كسا عن طيعه 
الذريرات العقلية لا أفكار في عقوننا كما يدعى المثانون والتقديون ٠‏ 
والذلك افون ودر كد وار انأ مو ان منعقول الذريرات 
لا أفكار في عقولنا ٠‏ ومما يؤيدنا على ذلك ها تراه العلوم الطيعية الحديثة 
« ان ما نسميه بالعالم المادى هو مجموعة ظواهر شتى تصدر من أصل 
واحد هو الطاقة ٠‏ والطاقة في طسعتها القصوى أبعد ما تكون عما نسميه 
ماده وأقرت نما تكؤن لا سيمية بالحاة أو بالعقل أو بالفكر :237 

وعلى هذا فظواهر الذريرة أى أفكارها الاولبة هى عين الكيضات 
الاولى التي نحسها في هذا الكون » أي النور والحر كه .والاتداد 5 

وان سبب عدم اتصاف الادة بالتور عند سكوتها اللسبي هو انصراف 
ذريراتها الى التفكير بالاتداد والحركة » وسبب اصافها باللور هو 
انصرافها عن فكرة الامتداد بعض الشىء الى فكرتي الحركة والتور ٠‏ 
لأنها مادامت عاقلة فهي لا تستغني عن التعقل > وبما انها منطوية على نفسها 
فلا محال لها بالتفكير بغير أفكرها » حيث انها لا تتصف بغير هذه الافكار ٠‏ 

ونؤكد ان الذريرات العقلية وما يتركب منها لم مكن افكار فيعقولناء 
1 هي .أشياء واقعبة خارج عقولنا ٠‏ بدليل عدم استطاعتنا أن نتلاعب بها 
كما تستطيع ان تتلاعب بأفكارنا ٠‏ واذا كانت واقعبة مع انها عقلية » وان 
كل شىء في هذا الكون يتكون منها » فمعنى هذا ان الكون بمجموعه.عقول 
بسسطة إها قابلية خاصة على التفاعل والتعاون والتركبب والتطور كما سوف 
نرى في الفصل القادم ٠‏ 


)01( مبادىء علم النفس العام : بوسف مراد ٠‏ ص باه 


-.أألأ سس 


العفول الحزنية والعقل العام 

ان الذريرة العقلية ب على إساطتها ‏ تمتلك جميع ما تمتلكه عقول 
الاحماء الدنيا والعليا من الملكات العقلية الخمس ٠‏ فهي تنصف بالارادة كما 
تتصف بالحافظة والمحفوظات ٠‏ وان هنه الارادة في حركة مستمرة مع 
بقية الملكات ككل عقل من العتقول ٠‏ لأن الارادة بدون ما تريد لا وجود 
لها ٠وهكذا‏ لا وجود أيقمة الملكات العقلة بدون عملها المستمر » الا ان 
شاط العقل وحيويته يكونان دائما على نسسة امكاناته العقلية ٠‏ وما هذه 
الامكاننات ان لم تكن أفكاره الني هي سر وجوده واشاطه التى يتطور 
بكثرتها ويتضاءل بقلتها على فرض امكان هذا التضاؤل ٠‏ 

وبما أن الدريرة المتطورة من أسط العقول » أي أفلها افكارا على 
الاطلاق > فهى أقلها تعقلا ونشاطا +٠‏ غير ان سساطتها وفلة افكارما 
لا محولان دون تطورها النسي اذا ما وجدت الظروف الملاثمة والعوامل 
المساعدة » لان كل عقل قابل للتطور ويريده مهما كانت درجنه ما دام 
متصفا بالارداة الى لا تنفك عن طلب صالحها الدي يضمن تطورها » 
ورفض طالحها بتعاونها مم اخواتها الملكات ٠‏ 

وبساطة الذريره العقلية » اي قلة افكارها تتجعلها منطوية على نفسها 
دائما » ولهذا فهي تجتر افكارها المحدودة اجترارا يحول دون تطورها» 
اي دون زيادة افكارها ٠‏ اما اذا ساعدتها الظروف الملائمة والوسط المناسب 
فأنتهت الى ها حولها بعص الاشاه » عندئد انزداد افكارها فكرة جحديدة »> 


- 1١75 - 


وبهذه الفكرة الجديدة المضافة الى افكارها الاصلية تتطور بعض الشبىء 
وتنشه |بعض الانشاه بحبث تكون قادرة على اكتساب افكار اخرى من الوافم 
ولو أن الذريرات غير المتطورة لسست منطوية على نفسها لما حال شىء دون 
تطورها جمعا وبآن واحد ٠‏ ش 

وعند اتصالها بغيرها من الدريرات السسطة المنطويات على تشسها 
وتفاعلها بها تترعمها وتؤثر فها تأثيرا .يوقظها من سبائها » اي يصرفها 
عن انطوائها الى العالم الواقعي ٠‏ وهكذا ينظم بعضها الى بعض وتكائبر 
على هذه الصورة لتتكون منها ومن المنظمات المها الذرة العقلية المركبة 
من ذريراتها ٠‏ 

وبطسعة الحال ان ذريرة الذرة الاولى التي سبقت الثانية في بقظتها 
تكون أكثر منها افكارا ولو بفكرة واحدة » أي ارجح عقلا وأقوى ارادة » 
وانثانمة تكون اكثر افكارا من الثالئة » وهكذا بقمة ذريرات الذرة السابقة 
تفضل اللاحقة » وتترأسها » وكلها منظمات تحت رآسة اولاها وارقاها 
واكثرها افكارا واقواها ارادة ٠‏ 


ولوام تكن اجزاء الذرة منظمات بعضها الىبعض بحت قادة الذريرة 
الاولى » اي العقل الرئسسى للذرة لما تماسكت اجزاء الذرة هذا التماسك 
وتعاونت هذا التعاون وتفاعل بعضها سعض بهذه الوحدة المحكمة ٠‏ 

ولو ان كل ذريرة من ذريراتها تعمل بمفردها من دون ارتباط 
بغيرها لا بقي سبب موجب لتماسكها وتعاونها في الذرة ٠‏ وعلى هذا فالذرة 
كائن حي »اي عقلي مركب من مجموعة عقول بسيطة هي الذريرات 


واجزاء الدرة كما اندو ذات حركات خاصة > منها الساليه ومنتها 
الموجبة ومنها المحايدة ٠‏ ولو لم يكن بنها ذلك التفاعل المستمر » وذلك 


- 115- 


التفاضل بين بعضها واللعض الآخر لما اختلفت وظائفها وانقادت احداهما 
الى الاخرى هذا الانقياد الذي لافكاك منه الا بحدث خارق للعمادة » 
كالانفلاق الذري الطسعي او اصنعى » ولأستقلت كل منها عن غيرما 
واخدت حريتها شادة ذاتها ٠‏ 


وارى ان تفاعل ونشاط ذريرات الذرة واتحادها في العمل لايخرج 
عن بير الدرة ادام يكن بدافع خرجي » لعلمنا ان الكون جميعه عند 
تحليله لم يكن يكن اكثر من ذريرات متشابهة لا سلطان لاحداها على الاخرى 
ولهذا فلابد وان .يكون هذا التفاعل والتعاون من سبب داخلي عقلي » اي 
من سسطرة بعضها على بعض وانظمامها تحت قادة اولاها وارقاها واكثرها 
افكارا وسلطة ٠‏ 


مع العلم ان اعترافنا بعقلية الذرة يتضمن اعترافنا بعقلية كل من 
ذريراتها » لان العقل بسسط لا يلقسم على ذريراتها القابلة الا نفصال بعضها 
عن بعض ٠‏ ولا يمكن ان تنكون الذرة المركبة ذلك التركيب المحكم 
ذات عدة عقول يعمل كل منها على حدة بحبث لا يعلم احدها بالآخر ٠‏ 
ولو كان ذلك كذلك لقتفدت شخصتها وتماسكها ولتبددت اجزاؤها 
اباديدا ٠‏ ولهذا أشبه نظام ذريرات الذرة العقلية وترأس ارقاها أدناها 
وانضمام جميعها الى ذريرة رئسية عقلية بنظام الجش الندقق الذي 
بخضمع بعضه لبعض © وبانظلمام افراده على اختلاف راتهم تحت قبادة 
علا لا تقبل التنافر والعصصان ٠‏ 

ولو إن افراد الحمش على رمة واحدة وكفاءة واحدة لدب التنافر 
والفساد نهم وفقدوا النظام الذي يتطلب تفاوت الرتب واختلاف الكفاءاته 
والعالم الكبير ماكس بلانك صاحب جائزة نويل للعلوم الطسعية بقترر 
« ان حركات الكهيربات لا يسسطر علها قانون معروف وانك لا مستطيع 


١5 


ان شاع اتخاد التركة الثالية' لكييزن :من الكزيريات كول النواة» 
ويقول مورجان « ان الذرة المادية لا تخلو من عقل ولكنه على فدرها» 
ومن التركبب المادي 'شئق عقول اخرى » ويرى سلسسر « ان الوجود 
لبس. بمؤلف من مادة مبتة بل هو وجود حي في كل جهة من جهاته » 
حي بأعم معاني هذه الكلمة » ومن رأي اسمطس « ان وصف الذرات 
المادية بالشسحنات الكهر بائة تقرب مسافة الخلف بين المادة الحة والمادة 
غير الحمة » ولسنتز بالاضافة الى اعترافه بروححمة (المونادا) وهى اسط 
الدرات العقللة ‏ على حد (وله ‏ يقول ان بعضها بعضا في الاحاء 
المركبة منها « كل مونادا حاكمة تجد دائما مونادات أخرى تخضع اليها 
وانكون جسمها المعضون > 

ويقول ايضا « تكون كل مونادا مع الجسم النخاضص بها جوهرا حبا ٠‏ 
فليست الحباة منتشرة في كل مكان » ومرتبطة (بالاجسام) فحسب > بل 
ان المونادات على درجات لا متناهية > بحبث يتحكم بعضها بالبعض الآخر 
تحكما متفاوتا بالدرجة »227 الا انه لم ,يذكر لنا سبب تفاوت درجات 
المونادات ولا نوعة عقولها ٠‏ 

مع اتعلم ان الدرة منطوية على نفها »اي ان ذريرتها الرشسسمة 
لا تفكر بما هو خارج محيط ذريراتها المرؤوسة التى تتكون منها الذرة 
يدلبل عدم تطورها بمفردها الا بحدث مهم خارجي لا يمسر لكل ذرة من 
الذرات ٠‏ ولو لم مكن الذرات جمسعها منطويات على نفسها لما وجدنا ما 
بحول دون تطور جمعها وبثان واحد ٠‏ 

ولسى بمستتحمل اكتساب الذرة الافكار الجديدة الواقعية ان وجدت 
الظروف المساعدة والسئة الملائمة ككل عقل هن العقول الجزئية » الا” انها 
)١(‏ المونادولوجيا : ليبنتز : ترجمة البير نصري ٠‏ ص ؟ه 
(؟) المونادالوجيا : ليبنتز : ترجمة البير نصري ص ٠١*‏ 
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نادرة الحدوث ٠‏ ولهذا لا نوافق اولثئك الكمساثين في قولهم ؛ ان مجموعة 
من العناصر المادية كالهدروجين والاوكسحين والكربون والننتروجين 
وغيرها من الاملاح في وسط خاص وحرارة معينة بوسعها ان توجد 
الحياة من المادة المتة من العدم > لان العدم لبس شىء حتى ,يوجد غيره » 
ولآن الحاة المستحدئة بحاجة ماسة الى بذور ححة سبق وجودها المستحدث 
الحدريده 

ولكننا نوافقهم ان .يقولوا ؛ ان هذه المجموعة من الذرات في وسط 
خاص وحرارة: خاصة مكنتّت عقول الذرات من اللقظة والنشاط والالتفات 
الى الواقع واكتسابها شيا من الافكار الجديذة ٠‏ ولابد وان احداها سبقت 
الاخرى في هذه القظة لتتراس اولاها في المقظة غيرها الناخرة » لان 
عقول الذرةات لسست كلها على درجة واحدة » ولكنها متفاوتة على 'سسة 
ما لكل منها من الافكار » لبتم لأرقاها ان تترأس ادناها وليحصل الانسجام 
اإذي لابد منه لأجزاء الخلية ٠‏ ولولا هذه الرئاسة والقبادة لأستحال 
على ذرات الخلية الترابط والتعاون » ولتفرقت شر" مفرق » كل منها 
حسب هواها واتجاهها الخاص » ولا استطاعت الخلية ان :تصف بالوحدة 
العقلية المشابهة للوحدة العقلية التي يتصف بها كل من الاحياء العلا 
والدنما ٠‏ ومعنى هذا ان الدريرة الرئسسة للدرة الرئسسة للخلة المتولدة 
ولاداة ذائية تحتوي على شبيء لا بأس به من الافكار بحبث يمكنها من ان 
تعرف بعض الثىء عن بعض ما ,يحبط بها فستوجه اليه دون غيره وتستفيد 
مله حسب افكارها اح اكتستها بحواتها التطورية من الذريرة الى الذرة 
الى الخلية ولولا الافكار الموجودة في كل من اجزاء الخللة قبل ان 
تتركب منها هذا التركيب الجديد لما تميزت الخلية بشىء عنأيثىء هادي 
لجهلها كل شنىء عما يخبط بها ٠‏ 

والخلية المتولدة ذاما تاخذ في التطور شيئا فشيئًا بتكائر افكارههما 
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فتورث هذه الافكار بعد رسوخها لخلفها ٠‏ وعندما تتطور بالتسافها بغيرها 
تترأس هذا الي بحكم الاسبقية التي نميزها بالنضوج والنشاط النسبيين 
وعلندما .يزداد تطورها وتلتسق بها خلتان ترآ س الاولى الثانية » وتتزعم 
الثاسة الثالئة ٠‏ وهكذا 'ستمر في التطور بكثرة المنضمات اليها تى 
تتكون منها ومن الملتسقات بها الاحاء الدنا والعلما ذات الخلايا الكثيرة » 
حت شادة ااعخلية الاولى الرئسسة ذات الذرة الرئسية التى تحتوى على 
الذريرة العقلية الرئيسية > أي العقل الرئسى ٠‏ ا اخرى 
ان عقل كل من الكائنات الحمة من ادناها الى اعلاها هو الذريرة الرئسسية 
الاذرة الرئسسة في اخلة الرئسسة ٠‏ 

ولهذا ارى ان خلايا الدماغ هى اقدم وارفى خلايا الجسم > وان 
االخلية الرنسية ذات العقل الرئسى اي الذريرة الرئسسية في محل منا 
من هذا ادماع ٠.٠ « ٠‏ واخيرا انه [ باز ] سبق عصره عندما اعتبسر 
الاجسام مجموعة 0 « فالعلم ]5 حديثا ان الجسم هو عبارة.عن 
مجموعة خلايا حة تحبا كل منها حاة خاصة ومستقلة » ولكنها نابهة 
الواحدة الى الاخرى ٠‏ ولا قال ان كل شسىء حى” في الطسعة فاته سيق 
العلم الحديث الذي اثبت ان الذرة قوة تعمل دائما +200 , 

وسبطرة ذريرة الحي الرئيسية » اي عقله الرئيسى على ملايين 
خلاياه وملايين ملايين. ذزائه وذريراته الفقلة التفاوتة في درجاتها العقلية 
والمتفاعلة بعضها ببعض تفسر لنا كيفية اتصال العقل الرئسى بالوافعم بعد 
اجشازه ذريراته المرؤوسه له والمتفاعلة به ٠‏ ولا سلما اذا ما علننا ن 
جسم الحي متكون من عقول خالصة » ولسى من روح ومادة كما 
يتوهم الواهمون ٠‏ ومعنى هذا ان ملكة ادراك الذريرة الرئيسية ذات 
الحواس الخمس تؤثر بما تلمها من الدرريرات تأثيرا عقليا » وهذه تؤثر 
)1( لسبتقة ٠‏ الدير تصربي : ال جاح ص 
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بما للها الى ان .يصل ادراكها الى آخر الذريرات الخارجية اي خلاياً 
السمسرة المتصلة بالواقع اتصالا ماشرا ٠‏ وذلك كجزئياتالسلكالتي توصل 
الكهر باء من احد طرقه الى طرثه الآخر ٠‏ 

بهذه الطريقة الامتدادية .يتصل العقل بمواضيع الواقم اصالا 

مباشرا ٠‏ ولم يكن العقل قابعا في مكانه بانتظار اخبار رسله العقد العصبية 

عن مواخ ضيع الواقم كما يذهب النقديون وغير النقديين ٠‏ بدلمل ان الذريرة 
الرئسسية اي عقل الكائن الحى اذا ما اصرف الى افكاره الخاصة انصرافا 
1 القريية منه مهما علت »م بل وقد 
يؤذي جسمه وهو لا بحس بهذا الاذى ٠‏ اما اذا اصرف عن افقكاره 
عند ذلك نه نتشر ملكة ادراكه في جمع انحاء جسمه لتخرج الى بشيرته 
المتصلة بالواقع اتصالا مباشرا ٠‏ 

وهكذا ‏ على ما ارجح يكون الاتصال ااتلبانى بين عقل انسان 
وعقل اسان اخر على بعد الوف الامال » يحتاز سللسلة من ذريرات 
الكون العقلية الواحدة بعد الاخرى حتى بصل الى من يريد بملد 
اجتئازه ذريرات جسمه الخاصة ٠‏ وبعبارة اوضح ؛ ان عقل التصل 
يمتد بسلسلة من ذرريرات الكون العقدة المتصلة الحلقات الى عقل المتصل 
به كما تمتد القوة الكهربائة سلكها الموصل بين جهازين كهربائنين ٠‏ 

وقوانا هذا يوفق بين الرآيين المتءارضين في الاتصال التلمائى » حمث 
ان بعضهم بدعى ان هذا الاتصال يتم بواسطة ذبدبات اتيرية منصلة الموجات 
بين دماغ المتصل ودماغ المتصل به ٠‏ اما البعض الآخر فكتفي بالقول ؟ 
انه يتم بواسطة ووى روحاسضة لا علم نا بحقيقتها ٠‏ 

وما هذه القوى الروحانمة ان لم تكن دقائق الأثير ٠‏ أو الفوانونات ؟ 
اي الذريرات اأعقلمة كما نسمها ؟ والفونونات على ما يعتقد بعض كار 
العلماء من الاثير والى الاثير نعود ٠‏ 
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والاتصال بين العقول المشاعدة (اتلبائى) على ندرته » من الحقائق 
المعثرف :بها من قمل اغلب العلماء اللتخصصين « وهناك في نشاطنا ما يتحاوز 
الوجدان (العقل) مثل هذه الخاصة التلياسة اننتى اصبحنا جمعنا او معظمنا 
تسلمم بها » اي هذا الاحساس الذي نحسه دما نكون بععدين عن قريب 
نعزه او صديق نحبه تقع به حادثة او وفاة ٠‏ فكأنا قد رأينا كل ما 
حدث حتى لكي مع ان ما بسنا وبنه لا ,يقل عن مائة او الف كيلومتر ٠‏ 
ولم يعد شك في صدق هذه التليائية اي الاحساس عن بعد ٠‏ وهي بالطبع 
دوق الوجدان ٠‏ هي تقال تطوري جد يد ا 


«* ذه * 
والااصال التلسانى 3 والامواج الذوربية 3 وا مال الصور والاصوات 


على اجنحة الاثير » وااتفاعل المستمر بين اجزاء الكون باجمعها بحصىث 
ان اقل حادثة في الكون تئر في جمبع انحائه » وعقلية جميع دفاتخئه 
السسطة والمر كة » كل هذا يحعلنا نؤمن بان الوجود وحدة عقلية لا انفصال 
لبعض اجزائه عن البعض الآخر ٠‏ وذلك كوحدة العقل الحزئي مع كثرة 
ملكاته وافكاره وعواطفه التى لافكاك لأحداها عن الاخرى ٠‏ 

وحتى الآن ام .بقرد لعلماء بعد ؟ هل الكون ممتلى» ام متحخدخل ٠.‏ 
ولو كان ماديا كما .يقول البعض ا ل 
بعضها عن بعض ٠‏ ولولا هذا التخلخل مع ماديته لأصح الكون كتلسة 
مصمتة كصخرة واحدة لا تعرف لأطرافها حدود ولا حركة ٠‏ كما ان 
ااتخلخل لا بناسب التفاعل المستمر بين اجزاء الكون جميعها ان كانت 
مادرية ٠ه‏ 

وهذا التناقض يزول اذا ما علمنا ان الوجود بمحموعه ذريرات 
عقلية متحركة بحركة عقلة » لبصبح التخلخل صوريا بالنسبة الى اجزاء 
)١(‏ سسملامة موسى : عقلي وعقلك : ص 1" 
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الكون كصورية انفصال افكارنا في عقولنا بعضها عن بعض مع انها والملكات 
العقلية التي تضمها شيء واحد لا يعرف التجزئة والانفصال أو التخلخل ٠‏ 

وكما ان الذريرة مجموعة افكارها العقلية » والذرة مجموعة 
ذريراتها العقلة » والخلة مجموعة ذراتها وذريراتها » وكل من الكائنات 
الحمة الدنا والعللا مجموعة خلاياه وذرانه وذريراته » كذلك تقول ؛ 
ان الوجود ثائن عقلى عام ٠‏ وكل اجزائه عقول جزئية فيه على مختلف 
دزكانها من الاررر اه السنظة إلى لكا العد كلاسا وهاهو ارقن 
من الانسان ان وأجد ٠‏ وام يكن هنالك في هذا الوجود ما هو خارج عنه» 

والعقل العام ككل عقل من العقول لابد له من محفوظات لحافظته 
لبتم له التعقل ٠‏ الا انه لم يكتسب هذه المحفوظات مثلنا من الواقم لعدم 
وجود كون وافعى خارج عنه » اي خارج محفوظات حافظته او افكاره 
طيحي د ستاو حو كما الحقائق الكونمة العقلة على مختلف 
انواعها ودرجاتها ٠‏ 

واسس من المستطاع القول ؛ ان العقل العام بالنسبة الى الكون 
ذريرة عقلية رئيسية فيه كالذريرة العقلية الرئيسية بالنسبة الى الكائئن 
الحي ولو كان ذلك كذلك لأصبح متطورا من الذريرات البسيطة البدائية 
كيقية العقول الحزمة الماطورة درجة بعد درجة ٠‏ ولكان الكون فل 
تطور ااعقل عام والعقول الحزئية محرد ذريرات بسطة متشابهة كل 
التشابه.ولا غير » ولما وجدت القوانين الطسعية التى تسير على موجبها 
الدوادث الطبعية بمختلف انواعها ٠‏ لأن الذريرة قل تطورها لم تحتو 
الا' على بعض الافكار العقلة المحدودة » وما فها نلك القوانين الطسسصة 
الدهقة كل الدقة والكثيرة كل الكثرة » واتي ندل على حكمة موجدها » 


او حكمتها هي ان كانت ازلمة ولم يوجدها موجد ٠‏ كما ان هذه القوانين 


١5١‏ ب 


لم تخلق نفسها بنفسها من العدم لأفتقارها الى الموجد المريد © والارادة 
لا توجد ‏ كما علمنا ‏ بلا اخواتها الملكات العقلية » والعقل الخالق 
لقوانين الطبيعة المكتنفة لجمبع محتويات الطبيعة لابد وان يكون على جانب 
كير من القدرة والتديير * 


ولولا هذا اقانون الطبعي لا أوجدت كل من الألكترونات 
والسروتونات واسوترونات من مقادير معئة من الفوتونات > ولما صار كل 
عنضر من العناصر من مجموعة خاصة من هذه الدفائق الدذرية > ولما صار 
الماء مثلا من امتزاج مقادير لا يتعداها من الهسدروجين والاوكسحين » بل 
وللا تطورت العقول على مختلف درجاتها والمواضيع الطبيعية على مختلف 
انواعها ٠‏ لأن هذا تركب إسير على قانون خاص » ليس من وضع 
الذرريرات السسطة كل الساطة والمنطوية على نفسها كل الأنطواء 0 ولو لم 
يكن هذا القانون لقت الذريرات على إساطتها وتفرقها » واذا ما تحمعت 
تتحمعها عقوي فوضوي لا يقندها شندًا لانه بلا فصد ولا نظام ولا نطوراء 

ولو لم تكن هذه القوانين عقلية لما استطاعت ان تؤثر بالحقائق 
الطبيعبة العقليه المتذوعة ٠‏ لهذا فان القوانين الطسعية العقلية لم تصدر من 
لا شىء» وان صدرت من شىء فلابد وان يكون عقذفا » او انها نفس هذا 
الشيء العقلي ٠‏ ْ 

وحدث انه لا وجود للقوانين الطسعه بدون الدريرات وما يكحت 
منها من الحقائق الطسعة » لطلان عملها بدون وجود ما تعمله » وما 
لا عمل له من العقول لا وجود له » فهى اذن ملازمة للحقائق الطيعية 
ملازمة الظل لصاحيه » ولا ا ٠‏ 


وعليه فالقوانين الطبعية أم توجد فل الاشياء الطيعية لعدم وجود 
ما تعمله شلها 34 ولم و جدها الدذريرات سن العدم شل تطورها 6 لأن كلا 
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من الدريرات منطوية على نفسها ولا تعرف عن غيرها شينًا » ولم توجدها 
بعد تطورها » لانها لا تطور بدون هذه القوانين ٠‏ بالاضافة الى ان 
الدذريرات السسطة اقل من ان توجد غيرها من لا شىء » ولاسمما القوانين 
التى ندل على سمو وعمومة موجدها ء او انها هو هد العقل السامى 
ا 5 
العام 

وحسث انه لا وجود للقوانين بدون الحقائق »> ولا وجود لها سلها 
وام توجدها الحقائق ولا غيرها لعدم وجوده » فلابد وان تكون ازلتها 
كأزلية الكون ولافكاك لها عنه باي حال من الاحوال ٠‏ وخاصة بعد ان 
علمنا بانهما عقلبان ومن معدن واحد ٠‏ والذي يحعلنا نؤكد ان لا عتقل 
فوق هذه القوانين والاشساء » هو إيقمننا بأننا لو #صورنا زوالهما لا امكننا 
عندئد تصور بعاء عقل عام ولا اي وحود عملي ام غير عفلي ٠‏ وذلك 
اي عقل من العقول ومنها العقل العام ٠‏ ولهذا نقول ان الوجود يكل 
محتويانه وقوانينه هو العقل العام ولم يكن شيئًا سواه ٠‏ 

وحدث ان العقل العام لا وجود له ببدون محفوظات حافظلته اي 
افكاره ككل عقل » ولم يكن هو بشيء ‏ كما علمنا انفا غير الطبيية 
وقواسنها > فلابد وان تكون افكاره اللازمة لوجوده عين هذه القوانين 
والاشياء ٠‏ 

ولا يمكن القول 0 الذريرات وما شرك منها مستغلية بوجودها 
عن العقل العام ذي القوانين الطسعية »> وانها لسست من افكاره ٠‏ ولو كان 
ذلك كذلك ان هو بقوائنه ايضا وكانت كل وحوده اى افكاره ٠‏ 
ولكن ضرورة وجود الدريرات لوجود القوانين وازلتهما وعدم امكان 
انفصال احدهما عن الآخر مع عقلتهما » وعدم وجود كل شىء غيرهما » 
كل هذا يفرض علنا القول بانهما وحدة عقشة عامة ٠‏ وبعارة اخرى »> 
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انهما افكار العقل العام الذي لا وجود له بدون افكاره ٠‏ وقولنا سساطة 
الذريرة معناه ان افكارها قلملة جدا بدرجة لو أزيلت منها فكرة واحدة 
على استحالة ذلك لا بقي لها وجود بعد ذلك ٠‏ لأن ملكاتها العقاية 
تحتاج مقدارا كافا من الافكار لبتم لها التعقل » وبدون هذا المقدار الكافي 
ستحل علها التفكير المحرك للأرادة » ولا عقل بدون حركة عقلبنة 
تتاسيه ٠‏ 
3 * 0 

فالذريرات والذرات والخلايا والاحاء الدنما والعلنا » هذه الاحماء 
المختلفة الدرجات والامكانيات جمعها افكار عقلية في العقل العام ٠‏ وانه 
لم .يكن بشيء غير هذه الموجودات العقلية الفكرية ٠‏ كما ان كل عتقفل 
جز لي لم يكن باكثر من افكاره السسطة وافكاره المركرة » وهذا مقارب 
لا قاله الفبلسوف لطزة « فهو [ لطزة ] يفهم من وجود السي يء ان له 
اع م لسار امار لخي لفن اذ شرن نواد 
به ٠‏ ولا د دكن تصور هذه العلافات والنسب الا اذا افترضنا وجود وحدة 
تضم جميع الموجودات ٠‏ ولهذا يشير هذا الفبلسوف افراد الموجودات 
مجرد حالات او تغيرات في جوهر واحد عام يسميه احانا بأسم «المطلق» ٠‏ 
على انه يرى ان افراد الموجودات بمكن اعتبارها وحدات مستقلة اذا 
نسسنا الى كل منها نوعا من الحماة العقلة نشسه الححاة التى لنا 2١7»‏ الا انه 
ام .يعرفنا بكيضة استقلال هذه الوحدات عن عقل المطلق الذى يضمها ٠‏ 
وعدم وجود ما هو خارج العقل العام يجعل ادراكه دائما ادراكا مثالا 
لا واقصا » وذلك كتفكير العقل الحز ني بافكاره الخاصة ٠‏ ويكون 
الفرق ال وحمد بين تعقل العقل الحزئي 0 هو ان الاول يدرك أفكاره 
الخاصة عند انطوائه على نفسه كما بدر ك مواضيع العالم / لوافعي بانصراف 


)١(‏ كوكبه : ترجمة ابو العلاء عفيفي : المدخل الى الفلسفة ص 
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ملكة ادراكه اي احساسه البها ٠‏ ما العقل العام لا يستطيع الا الانطواء 
على نفسه لعدم وجود كون آخر يكون موضوع ادراكه » ولأنه كل 
موجودات هذا الوجود العام الذي لا وجود غيره ٠‏ وهذه الموجودات اي 
افكار العقل العام لابد وان تكون ازلية فبه يتصرف بها كما يتصرف العقل 
الحز ني بافكاره ٠‏ فالعالم مكون من اجسام »> والحسم مكون من ذرات »> 
والدرة في نهايتها اشعاع » والاشعاع هرات في الفضاء والهزة حركة 
واالحركة في صممها حسية رياضية تقدر بالمعادلات والاعداد > والحسية 
الرياضة فكرة ٠‏ اذن فالجسم فكرة والعاام المادي مجحرد افكار » ولكن 
الافكار لا تقوم بذاتها بل محتاجة بالضرورة الى محل ينتظمها ويحبط بهاء 

ولدلك لم ,بعد بد من اامسليم بضرورة عقل كلي” يشمل هذا 
العالم ويحتويه » وهذا العقل هو ما سمه بلغة الدين الله ٠‏ 

هذا ما ذهب النه اأسير ارثر اديختون ٠‏ اما مذهب اينشئين عن 
المكان والزمان » ومن اتصائهما نجمت الحركة ثم تجمدت الحركة فكانت 
الأدة وكانن الاجسام » ولكن مضمونها المكان والزمان محرد سب تحسب 
في الاذهان » ولا تقدر الا في وعي الانسان » مما يؤذْن بالقول بأن الكون 
افكار ٠‏ والكون عند اينشتين كروى كفقاعة الصابون » وهو يخم 
اهندسة المكان ‏ الزمان » اما فمما بعد المنحنى الكونى فقد نوجد اكوان 
لا تخضع لهذا النظام الهندسي » مما يرجح مزاعم اران عرد كائنات 
ستانيزيقية لا مكان لها ولا زمان تكمن وراء هذا الكون ٠ ©3١02‏ 


٠ محلة الاددب عدد يناس ه16 صسلاه محمد فرحات عمر‎ )١( 
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الفصل العاثر 
علاقة العقل بالدمساغ والجسم 


ان وحدة ملكات العقل » ونزعم الذريرة الرئيسية العقلية على 
جميع دذريرات وذرات وخلايا جسم الكائن الحي اللين توصلا النهما في 
الفصول المتقدمة » لم تر كا مجالا لمقول بان بعض الامراض الدماغهية 
'تعدم الذاكرة من العقل » كما ادعى ذلك بعض العلماء ٠‏ ومنهم من لم 
يكتف بهذا حتى عتين مكانا خاصا في الدماغ للصدق » وآخر للغفدر »> 
وثالثاً المرذيلة » الى غير ذلك من الصفات الاخلاة والعواطف النفسية ٠‏ 
كأن” الدماغ حانوت ضحم » في كل مكان منه بضاعة خاصة يمتلىء بها 
او يفرغ منها حسب العرض والطلب » 

ولا ااصور امكان خلو العقل من الذاكرة مرة واحدة باي حال 
من الاحوال ولو حلى عقل انسان منها لما استطاع أن يفضّل الخبز على 
الحجر عند جوعه , ولا الماء على النار عند عطشه » ولا اي شيء دون غيره 
عند حاجته اليه » بل ولم تق لديه حاجة ما لعدم تذكرها » وعدم 
تذكر كفة الحصول علها » وما يلابسها من امور هوعندئذ يجهل اية 
قسمة لأي شيء من الاشياء ٠‏ وبعد انعدام قيم الاشياء لابد وان يتوقف العقل 
عن القيام باي” عمل هن الاعمال » وذلك لتوفف ارادته التى تعتمد على 
ملكة الاستنتاج التي تفاضل بين الاشماء بمقابلتها بالافكار التي تعرضها 
عللها الذاكرة ٠‏ 

وعند احتفاء الذاكرة والارادة والاستنتاج يختفي الوعى الذي 


- ١780ه‎ 


هو شبجة تفاعل هذه الملكات بمواضيع الواقع ومحفوظات الحافقة ٠‏ 
وهكذا يزول العقل بمحرد زوال ملكة الذاكرة » بل وينعام بانعدام 
اية ملكة من ملكاته الخمس ٠‏ 

ولكن من الحائز اقول بضعف الذاكرة بعد قوتها > او قواتها بعد 
ضعفها » كما ينطق هذا القول على بقية الملكات ٠‏ وسسب ذلك على ما 
نعتقد هو مجرد ضعف احداها لحساب غيرها » ولم يكن نتيجة امراض 
دماغية ٠‏ الم نلاحظ ضعف الذاكرة عند العبافرة من المفكررين والمخترعين؟ 
ما ملكتهم الاستنتاجية على انم ما تكون من القوة وانشاط ٠‏ بعكس سواد 
الناس الذين هم على انم ما يكونون من التذكر والانتاه الى الواقع ء 
بنْما ملكتهم الاستنتاجية لا تعرف ذلك النشاط المتوغل في التعمبق والتحليق 
للحصول على النتائج الناهرة والحقائق السامية ٠‏ 

ولا اعتقد ان لتركبب الدقائق الدماغية » او اححام الادمغة » دخل 
في هذا الاختلاف بين العبافرة والسواد ٠‏ ولكن الفرق الوحد» مو 
اختلاف محتويات ذريراتهم الرئيسية العقلية ء اي اختلاف محتويات 
عقلولهم بعبارة اخرى كما وكنفا ٠‏ 


وكثرة الافكار الاستنتاجية نسبيا للعقل العبقري وأهمية بعضها ء» 
وفوة نركيز هذا العقل مع التربية والظروف المساعدة على ابراز المواهب » 
هي سبب افضليته على العقل العادي » اي سسب فوة استنتاجه وخصوبة 
خاله ٠‏ وهذه الممبزات هى التى تصرف العقل الرافى الى جلائل الافكار 
وعطوالف اناك > كنا محمد حطلويا عل عله + سالنا عل قاط جيك 
افكاره لبغوص بين الحين والآخر للبحث عن اللآلىء الغالة ٠‏ 

مع العلم ان انطواءه هذا سر ظاهرة بلادته البادية على وجهه» 
والتي لا يرى السطححيون ما وراءها ٠‏ كما انه سر ضعف ذاكرته ٠‏ وما 
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هي الذاكرة ؟ أليست عارضة أفكار لملكة الاستنتاج » لتقارن الاستنتاج 
بدورها بين حوادث الواقع والافكار المحفوظة علها في الحافظة ؟ وكيفف 
لا تمدو البلادة على العبقري »> وذاكرته مشغولة في اغلب اوقاتها بافكار 
الحافظة دون الواقع » بعكس الرجل الاعتيادي المتصرف بذاكرته الى 
الواقم دون الافكار في اغلى الاححان ؟ ٠‏ 

أما الاستنتاج فملكة داخلية » اي لم تكن كملكة الادراك ذات 
المواضيع الخارجة »> ولا كالذاكرة التي هي همزة وصل بين الافكثار 
الداخلية والمواضيع الخارجية ٠‏ ولهذا نحدها عند العبائرة الانطوائيين 
انشط منها عند العوام الانساطيين ٠‏ 

لذلك لا نرى ان كبر وصغر ححم الدماع له دخل في قوة العتقل 
وضعفه كما يقول البعض ٠‏ 

وبعد ان اوضح سلامة موسبى علافة فوة العتقل بحجم الدماغ « 
استدرك بقوله « فلنا ان ضخامة المخ ندل > في ضوء التطور » على زيادة 
الذكاء ٠‏ ولكن لسن هناك برهان حاسم جازم على هذا الرأي شحنا 
يكون للذكاء اصل في نوزريع الشرايين ومروتتها في خلايا الدماغ » اي ان 
القدرة على الذكاء تحتاج الى شبكة من الشرايين الصغيرة العديدة اللي 
تغذي المخ بالدم ٠‏ فاذا كانت هذه حسنة اننظم غذاء المخ وزادت القدرة 
على التفكير والمكس يحدث العكس 2١72©‏ , 

وبما ان العقل هو ملكاته العقلية الخمس » وان عواطفة شسجة 
افكاره السلبية والايجاسة المصنفة داخل العقل » اي داخل الذريرة 
الرئسسة اعقلية لهذا لا سقى محال للقول بان للسرور مكانا ما في الدماغ 
غير مكان الحزن » والمحب مكانا غير مكان البغض ٠‏ لعلمنا ان السسرور 
)١(‏ سلامة موسى : عقلي وعقلك : ص ١5‏ 
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والحزن والحب والبغض من العواطف المندمجات بالعقل ٠‏ ويشارككا 
برأينا هذا سلامة موسى ايضا بقوله « ولكن البحث العلمي انبت ان نظرية 
الكفاءات هذه غير صحيحة » اي اننا لا نستطيع ان نعين بقعا خاصة في المخ 
تدل احداها على الصدق » والاخرى على الغدر او الرذيلة او الفضيلة ٠‏ 
ولكن الحرب الكبرى الاولى » بما حدث فها من اصابات ممختلفة ومتعددة 
في الخ » ابت شيئًا يقارب مزاعم (جول) وهو ان هناك مراكزا معينة في 
المخ للنظر او حركة البد او الكلام او غير ذلك مما ,يصيب المخ في احدى 
هذه البتقع عجحز المصاب عن الكلام اوا عن 7محريك الاببهام او 
عن الرؤية ٠5١76‏ 

ومزاعم (جول) معقولة » لأن اعصاب اننظر واليد واللسان المنتصلة 
بالدماغ لبست من العقل في شيء »> اي لبست من افكار العقل او عواطفه» 
ولكنها اعصاب جسم.ة دماغية من الممكن اصابتها بالتر او الشلل ومختلئف 
الامراض » كما يمكن ذلك في بقبة اعضاء الجسم ٠‏ لعلمنا بان صلة 
العقل » أي الذريرة العقلية الرئيسية بسقبة اعضاء الجسم التي هي ذريرات 
عقشة كذلك . صلة محاورة وتفاعل بنشئحة هذه المجاورة كما اوضحنا 
ذلك في الفصل السابق ٠‏ 

ولقد احسن برجسون بقوله ؟ ان الشعور (اي العقل) معلق بدماغ 
ولسى هو الدماغ بالذات : ولكنه لم يعرفنا بماهية هذا الشعور وكيفية 
علافته بالدماغ ٠‏ اما قوله بان الشعور والمادة ومنها الدماغ يتدفقان من 
مصدر ححموى عام واخد » كالنافورة المتدفقة بالماء » وان القوى المندقمة 
هي الشعور » والقوى المسافطة هي المادة > فاته تشبيه شعرى جميل الا 
انه لم يعرفنا بحقيقتهما وحقيقة مصدرهما تعريفا علميا مقبولا ٠‏ 
)١(‏ سلامة موسى : عقلي وعقلك : ص ١١١‏ 
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ونقد علمنا في الفصول المتقدمة ؛ ان لا حافظة بلا محفوظات »> ولا 
عقل بلا حافظة » وان اأعقل يتطور كلما كثرت محفوظاته » اي افكاره » 
وانه. يزول مرة واحدة بمحرد انعدام افكاره » على فرض امكان هذا 
الانعدام ٠‏ وهذه الآراء التي اكثرنا من الاستدلال على صحتها » نفي 
القول بانطباع الافكار في خالانا الدماغ » كما تنطبع الالفاظ على الاسطوانة 
الفوتوغرافية ٠‏ ولو صح هذا اتثسيه لكان في الدماغ مكان لكل ملكلة 
من الملكات » ولكل عاطفة من العواطف » ولكل فكرة من الافكار ٠‏ وعندئذ 
يستحل علنا تصور تفاعل الملكات بالمواطف او الافكار » مع تباعد 
بعضها عن بعض لاستنتاج افكار جديدة مركبة ٠‏ كما يستحيل علينا تصور 
تطور المقل المجاور لاتكاره بهذه الافكار نفسها » ان لم يضمها اليه 


وات>تحد به ٠‏ 


وان كل فك فكرة ما هي الا تصور عقلي لا مودسااى دري ف بكم 
من الاقلام /١‏ لوافية ء ما هي سوى صورة فكرية أتصورها ولا أحسها ٠‏ 

ومن محموعها يتكون العقل > ولمسست لها تلك اأصفات المادية كالامتداد 
المادي لتتطبع او انلنسق بامتداد خلايا الدماغ ٠‏ ولو كانت عقلية اسيك 
ماديا لمأ مم اتصالهما لأختلاف طسعشهما اختلافا يحمل اتصالهما وتفاعلهماً 
من ل ٠‏ وذلك ألما يقول الفبلسو فدريش « ان العقل الانساني 
يسجل التجارب احى 0 ويخزنها في صور 
فكرية ؟ وهذا عقن وان كأن ممكنا لبعض الآلات المكامكية ‏ كالالات 
الحاكية مئلا ‏ الا ان الحفظ الالى بختاف كل الاختلاف عن حفظ 
الافكار ؟ لأن هذا الاخيريمكن استخدامه في تولمد افكار اخرى جديدة»7١)‏ 
ومن الادلة العلمية على ما ذهبنا اليه » هو انه عندما ‏ يقتطع جزء من دماغ 


)١(‏ أءولف : ترجمة ابو العلاء عفيفي : فلسفة المحدثين والمعاصتعرين 
ص /ا١١ ٠‏ 
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أنسان » يعود بعد القطم على حالته العقلية الاولى ولم ينقصه شيء من 
الافكار او العواطف او الملكات ٠‏ 

واذا كانت الافكار غير منتشسرة في خلايا دماغالانسان » وهي لاتتعدى 
دماغه » فعند ذلك يكون قولنا في تركز الافكار في ذرريرة دماغه الرئسسة 
العقلية مقبولا من كل الوجوه ٠‏ 

واهم مشحم على المذهب المادي » هو ما ,يظهر لنا من الصلة القوية بين 
الحنون ( الذهان ) ومرض الدماغ ٠‏ وعلى هذا الاساس بنى بعض العلماء 
وخاصة الاطاء منهم » اعتقادهم بمادية العقل » أي ان العقل نشجة نشاط 
مادة الدماغ ٠‏ ولكن اذا ما أمعنا النظر في وحدة الملكات العقلية مع أفكارها 
التي هي خلاصة العقل » ولاحظنا بساطة العقل التي لم تقبالء الانقسام 
بحال من الاحوال » مع بول الكتلة الدماغية للانقسام » آمنا بأن افكار 
العقل لم تكن منتشرة في ذرات الدماغ » ولم يكن لكل من العواطاف 
مكان في الدماغ » كما يتوهم الواهمون ٠‏ وعندئذ لا مفر لنا من التسليم 
بان العقل لمسس هو الدماغ : وان ثان في داخله ومن معدنه » ويؤر 
احدهما بالآخر هذا التاثير الواضح ٠‏ ولا مندوحة لنا من انقول بان العقل 
هو الدريرة العقلية الرئيسية للدرة الرئيسية للخلية المتراسة على جميع 
خلاريا جسم الكائن الحي » ومنها خلايا الدماغ ٠‏ 

ولقد علمنا في الفصل السابق » ان العقل عند اتصاله بالواقم » يمد 
ملكة ادراكه في خلايا الدماغ القريبات منه » ومنها الى بقبة خلايا الجسم 
حتى يصل الى السشسر ة ذات الاعضاء الحسية ٠‏ اما اذا مرض الدماغ 
وتفسخت خلاياه الني هي بمثابه همزة وصل بين العقل والوافم » فد 
ذلك يقبع العقل في مكانه > لأنفصاله عن الواقم » ولعدم وجود ما يعمله 
سوى اجترار أفكاره الخاصة ٠‏ فتغلب عليه عواطفه لاختفاء الواقع منشط 
العقل المزاحم القوي لمعواطف ٠‏ 

5 2 


وما هو الجلون المطبق » ان لم يكن تشلب العواطف على العقل 
بحيث ينسيه كل شىء غيرها ؟ وعند زوال أعراض المرض بشفاء الخلايا 
يستقيم العقل لاتصاله بالواقع مرة ثاسة من دون أي عائق يعوقه ٠‏ ولهذا 
أفضل 'سمية جدون الذهان بالفصام ( الشيزوفرنا ) > لأن هذه التسمية 
عير أدق تعبير عن انفصام عرى الخلايا التي توصل العقل بالواقع » الا 
ان الفرق بين انطواء العقرى وانطواء المريض بعقله هو ان انطواء الاول 
متقطم بحبث أن اتصاله بواقعه بين الحين والآخر أكثر من انفصاله ٠‏ 
وعندئذ .يكون على علم نام بحقيقة وافعه وخاله » والهذا يسيطر على نفسه 
في الحالتين » غير ان انطواء الثاني مستمر وبدون انقطاع الا نادرا » وهذا 
الأمتمر ان تنه >وافية؟ اننانا يكات أن يكون تاما بحيث تتعدم سبطرته 
على نفسه لعدم معرقته بشذوذها ٠‏ 

مع العلم ان العقل في حالة جنونه لا يبقطع كل صلته بالعالم الخارجي 
كشا » وسسب ذلك هو انه لا بد من وجود بعض الخلايا الدماغة السلممة 
التي تسمح بعض الشىء لأمتداد ملكة ادراك العقل الى الدماغ الخارجي ٠‏ 
اما اذا فسدت جميع خلايا الدماغ مرة واحدة > فحين ذلك ينقطم العقل 
عن هذا العالم كل الانقطاع » بحيث لا يعرف شيا غير أفكاره » وهذا هو 
الموت المحقق ٠‏ وما هو الموت ان لم يكن تفكك عرى خلايا الدمساغ 
جميعها » بدرجة لم تبق ايه صلة ولا رابطة بين العقل وخلايا الحسم 
الاخرى ؟ وكيف تتماسك وتفاعل خلايا الجسم » ويستمر الجسم على 
نشاطه بعد انقطاع صلته بالعقل ؟ مع العلم ان العقل هو الذى يتضمن 
العواطف ذات الغرائز » والغرائز هي الحركات العضوية اللا شعورية 
الي لا حماة للحسم بدونها ٠‏ 

والحنون على نوعين رئسسين » الذهان والعصاب ٠‏ الا أن الاول 
أقوى من الثاني وطأة وأقل منه قشولا المشفاء ٠‏ لأن الذهان لم يكن غير 


طن - 


تفسخ خلايا الدماغ عندما نعيث به ممكروبات الزهري أو التيفوئيد أو 
ما شابه ذلك من الامراض المكروبية ٠‏ اما العصاب فهو كل مرض نفسي 
حاد » كسطرة عاطفة الخوف او الحب مثلا على العقل سسطرة ثامة تنسيه 
كل ما عداها » وعندئذ يسم العقل لهذه العاطفة أو لجملة من العواطف 
قاده » ويذوب فيها كله أو أغليه » حسب شدة المرض أو خفته ٠‏ 

وكل من العواطف كما أوضحنا في الفصل الثالك. -: لم مين 
بنشاطها عن العة لى شىء سوى ضعف استنتاجها وقوة ارادتها +٠‏ بعكس 
العقل الذى تشوق استتتاجه على ارادنه ف النشاط +٠‏ وضعف الاستنتاج ف 
العاطفة يحعلها متهورة لا تحب أى حساب لا تريد » ولم تأبه بالنتائيج 
مهما كانت » خلاف العقل الذي لا بريد أو برفض الا بعد استشارة 

ولهدا علدما تغلب عاطفة من العواطاف على عقل الانسان بصورة 
مستديمة » لمرض من الامراض اللنفسسة © بيصبح كالنائم الدي تحكمت به 
عواطفه » أي لا شعوره ٠‏ 

وتناول الخمروبءعض المسمومات > يسسب الامراض الدماعة » الا 
انها ذات تائير موقت > بحبث انفصل العقل بعض الشبىء عن واقعه الى افكاره 
الخاصة اتنسيه الام الواقع ساعات محدودات ٠‏ ويؤيدنا برجسون على 
بعض هذا بقوله « فقولوا اذا شثتم ان الدماغ هو عضو الااشاه الى الحياة ٠‏ 
ولهذا السب كان يكفى أن يحدث ضير طضشف في المادة الدماغة حتى 
بدو أن الفكر “كله تأثر من ذلك ٠‏ لقد تحدثنا عن تأثير بعض السموم في 
الشعور » وعن تأثير المرض الدماغى عامة في الححاة النفسة ٠‏ فهل الفكر 
نفسه » في مثل هذهالحالة » هو الذي اختل أم ان الذى اختل هو جهاز 
اصال الفكر بالاشساء 5 حان بهدي محنون فان تفكيره فد يكون منفقا مع 
أدق قواعد الملطق ٠‏ 

-9"ا ب 


بل انه ليخبل اليكم » حين تسمعون احدا من مجانين الاضطهاد 
بتحدث عن نفسه » انه لا يخطىء الا لأسرافه في استعمال المنطق ٠‏ والواقع 
ان ضلاله لسن ناتحا عن أنه يفكر تفكيرا خاطنًا » بل لأنه يفكر بعمدا عن 
الواقم » يفكر خارج الواقع » كأنه في حلم » فلنفرض ما دام هذا معقولا » 
ان سبي المرض هو تسمم المادة الدماغة » 667 , 

غير اننا نرى برجسون فد خلط بين الدذهان والعصاب > بين مرض 
الدماغ ومرض النفس ٠‏ لأن نسمم الدماغ في مادة من المواد السامة » أو 
مرض من الامراض » غير مرض الاضطهاد النفسي ٠‏ وهناك ثىء اخر 
لاست اله :و عير ار 4 امش عل ا الاشطهاد أن نغ في 
استعمال الماطق ٠‏ ولو كان ذلك كذلك » لابقى سس ما لاتهامه بالحنون» 
وعدم اتهامه بالانفعال أو الثرثرة ٠‏ اما الذى نوافقه عله بعض الشىء > 
فهو قوله بأن العقل غير مجموع الدماغ ٠‏ وان لم يعرفنا بالفروق الحجوهرية 
بسنهما » وكّفة تفاعلهما ٠‏ 

الا اننا لا نرى هناك من فرق بين العقل والدماغ من حيث طمسعتهما 
العقلية » سوى أن احدى ذريرات الدماغ تترأسه كما تترأس ذريرات 
الدماغ جميع ذريرات الجسم ٠‏ وذلك بحكم الاسبقية في الرئاسة 
والاندماج » كما تصلنا ذلك في الفصل السابق ٠‏ أى ان جميع دقائق 
جسم الكائن الحي ومنه الدماغ » تترأس أسقها سابقتها » وهذه ترأس 
ما تليها في الاسيقية »حتى تنضم جميعها تحت الذريرة الرئيسية الاولى ٠‏ 

وبما أن الدماغ أسبق من بقية ذريرات اك » ويأني عن الدويرة 
الاولى الرئسسة التي هي العقل » فالدماغ اذا يتقف موقف الوسبط بين 
أعقل والحدم » وانه لا يعمل ثششيثًا ما بدون ارادة العقل وتوجهانه ٠‏ 
حتى أعمال الحسم اللائرادية » كحركة القلب والمعدة وما شابهها في 
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يٍِ 


ين ايه 


صدئها حركات ارادية » أي حصلت بأرادة العقل ٠‏ ولتكرارها عدة 
أجمال اكتسبت صفة الآلية » كحركة اللدين التى اكتسست الصفة الآلية 
بعدما كانت ارادية في مدأ نشوئها ١ ٠‏ 

وهذا تقس لبك كزفنة اير العقل بالجسم ٠‏ اما تأثير الجسم بالعقل 
فهو كذلك تتبحة اناه العقل وانفعاله ٠‏ ولو لم ينشنه العقل لما يصيب 
الحسم لأنعدم تاثير الحدهما بالآخر » اما اذا وجه العقل انشاهه الى الجسم 
فبعدئذ يقابله بما يلزم من الانفعالات والانعكاسات الواقية > لبحافظ على 
تماسكه وحاتنه ٠‏ حتى اشللل والخرس الهستيريين يتمان بارادة عاطفة 
الخوف التي هي جزء من العقل لتوهمها بأنهما خير لصاحبهما من الانطلاق 
في بعض الجالات الشاذة الشديدة الخطرة ٠‏ 

ولقد علل علماء النفس الخرس الهستيري عند شدة الذوف > بأن 
اسلافنا الاقدمين المتوحشين عند اشتداد مخاوتهم يجمدون بأماكنهم ولا 
يننسون بسنت شفة » حتى لا إيدلوا اعداءهم بهم ٠‏ وهذه العادة على قدمها 
لا زالت كامنة في احدى زوايا العقل لتظهر عند الحاجة ٠‏ وكذلك بقبة 
الامراض الحسممة الهستيرية نفسر هذا التفسير ٠‏ 

عق هذا ب حسب تعريفنا للعقل والجسم ‏ أن العقل عند هذا 
النوع من الشلل بقطع صلته » اى ارادته عن ذلك العضو المهستر »> فسقى 
مهملا ولا عمل له ٠‏ والطب الحديث يؤيدنا على هذا الراي > بقوله ؟ 
ان سبب شلل عضو من الاعضاء أو كلها » هو انذكاك استطالات خلايا 
الجسم بعضها عن بعض ٠‏ 

واذا كانت سلطة العقل على الجسم بهذه القوة » واتصال الجسم 
بالعقل بهذه الكفة »> فعندئذ لا أستعد حدوث الشفاء العاجل من بعض 
الامراض الحسممة المستعصية بأبحاء نفسى خارق للعادة » كما بحدث 
لأرشى ميتي" كوو الك نه لكك ادم - 


- خنن 2 


الفصل الحادى عشر 
مصدر العقول وموروثاتها 


هبطت عليك من المحل الأرفم 2 ورقاء ذات تصزز وتمنع 
هكذا يقد ابن سنا ف مصدر النفس الاسانة 0 تهبط هن العقل 
الفعال لتدخل الحنين عندما يتهنأ الحسد لقبواها » وانها تعود البه بعمد 


مبارحة الحسد » ٠‏ 


وهذًا ترم دمن مده ابتتاتهاللاطون الدع فنوك: ؟ أن التسن 
موجودة في عالم المدلى قبل حلولها في الجنين ٠‏ كما يقول في خلودها 
لسساطتها وعدم امكان تحللها » وبعد قضاء وطرها من هذا العالم تعود الى 
عالم الارواح والملائكة ٠‏ 


ومن الفلاسفة من يعتقد » بأن نفوس الابناء اجزاء من نفوس 
آبائهم ٠‏ الا أن لببنتز يرد هذا الاعتقاد ويداقع عن مدأ التشخص ويقول: 
ان النفوس أزامة أبدية ٠‏ ولكنه لم يعرفنا بمصدر النفس تعريفا تطمئن 
البه القلوب « من الواضح ان مذهب لبنتز فيما تعلق بظهور الانفس 
العاقلة » هو مذهب غامض » فانه لم بوضح ماما ماهية هذه الانفس الحاسة 
الموجودة في الحدوانات المنوية » والتي ستخرج منها الانفس العاقلة 1576م 

اما آراء افلاطون وابن سينا > فلا تقرهم عليها العلوم الحديئة » 
ولا سسما قانون الورانة ٠‏ وانهما على ما أظن لحثا الى هذا التفسير لمقمنهما 
ان العالم الواقعي مادي مركب > بحبث يستحيل عليه أن ينتج النفس 
السسطة » أو أن تكون من معدنه ٠‏ اما لو علمنا ان الواقم عقلي بكل 
معانى هذه الكلمة » وانه ينحل الى دقائق سسطة عقلة لما كلّفا نفسسهما 
ذلك لفان لوي + 

د ه"ؤ١‏ ب 


كما لابد لنا من رد من يقول ؟ ان نفوس الابناء اجزاء من نفوس 
آبائهم ٠‏ ولو صح ذلك لفقد كل من الآباء اجزاء كثيرة من نفوسهم عند 
كل ماشرة جنسسة »> ولتوالى هذ النقص من بلوغهم سن الرشد الى 
نضوب الادة الحنسة ٠‏ بّما نحد الامر بعكس ذلك »م حيث ان الانسان 
ما زالت نفسه ترقى شسنئًا فشسئًا الى ما بعد الكهولة » بل ويقال انها تستمر 
على التدرج نحو الكمال الى آخر ايام عمر اسانها » ما دام متمتعا بالنشاط 
الجسمي والشرايين الطرية التي توصل الدم الى الدماغ على قدر كفايتهء 
كما أن اللفسى © أو لفقل 'بعواطفه بن لأنة أشمل :من اللفين كما تشقداة 
غير قابل للتحزئة » حتى يمكن القول بان عقل كل انسان جزء من عقل 
والده » أو والديه ٠‏ 

اما قول لسنتز بأن العقل الانسانى كان كامنا في البذور السابقة 
هذه العقول تحتوي على جميع الملكات العقلية والعواطف النفسية » وان 
العواطاف ام تكن موجودة في البذور العقلية السسطة قبل اتحادها بشيرها 
وتطورها بالا حماء اللختلفهة ٠‏ وان الندور العقلية شل هذا الاانحاد والتطور 
كانت منطوية على نفسها » بحنث لم يكن بوسعها أن تفكر تفكيرنا » ولا 
تخل لخلا ٠‏ كما انها لا تمتلك كلما نمتلكه من ملاريين ملاءيين الافكار 
المورونة والمكتسة ٠.‏ 


واعتقد أن لسلار لو عاش بعد دارون وامن نطظربة التطور »> لعدال 
نظريته هذه > وقال بتطور أجسام الاححاء وعقولها من «صدر بدائى واحه 
هى اأعخلية المفردة الاولى ٠.‏ 

ولو علم ان كل ذرة من ذرات الخلية حة » وانها مركئلة من 
ذريرات عقلية » وهذا ما فاه وفات دارون »> لأرناح لقوله بأزلنة وابدية 


- كطخ ب 


تطور العلوم األحاتية والطيعية والنقسيه الحديثه ٠‏ 


ونحن نصادق على صحة تجربة الدكتور ( لاندورم شيتلتي ) 
بتلقبح بويضه من سائل منوي على شريحة زجاجية » وانها بعد ثلانين 
ساعة من هذه العملة انقسمت تلك البويضة الملقحة الى خلبتين » وبعد 
خمسين ساعة انقسمت الخلتان الى اربع » وبعد ستين ساعة استحالت الى 
لمان ٠‏ لا اعتراض لنا على هذه المداية » وهلا الاستمرار بالانشسام 
واتكاثر لتصبح نلك اللويضة الملقحة اسانا سويا من ملايين الخلايا 
المركبة نركسا معقدا في غاية الدقة والاحكام ٠‏ ولكن الذى تهمنا معرقته 
هو مصدر غقل هذا الاسان المتطور من ملك النويضة الضعفة الملقحة > 
انني لاحل هذا العالم مدء نموها ٠‏ هل هو جزء من عقل والديه » أو 
أحدهما » أم جاءها من مصدر خارجي » أم ماذا ؟ 


لأدسكن أن د كون عقل الولوه عنمن عن والديه أو اجدمماء 
لعلمنا ان العقل كل غير قابل للانقسام بحال من الاحوال ٠‏ كما انه لم 
يكن من مصدر خار جي «6 امقمننا بالتشابه الكبير به وبين عقل والديه أو 
أحدهما » الذى يؤكده قانون الورائة ٠‏ واذا ام يكن هذا ولا ذاك » مع 
أن البويضة الملقحة بضعة من جسمي والديها » فلابد لنا اذا من البحث 
عن مصدره ف هدين الحسمين ٠‏ 


علمنا في الفصول المتقدمة » ان جسم الانسان مكون من خلايا 
متفاونة الدرجات > وأرقاها هى أولاها وركسستها » وكل ما عداها مرؤسات 
لها ٠‏ كما أن هذه الخلة الرئسامة ذات ذرات متفاوتة الدرجات كذلك » 
أرقاها تترأس ما دونها » وهكذا الذرة الرئسسة ذات ذريرات مختلفة 
الدرحات « وتنظم حسعها نحت رئاسة الدريرة الرئسسة العقلية البسيطة 6 
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الني هي نفس العقل الرئسى الذاتي الذى يسير الانسان على هديه ٠‏ 

كما "أن الذريرة: العتلية السنطة اتى تلن الذريرة الرئسة فى 
التطور » لم تنقص الرمسسة في عقلها الا د سل واحدة ٠‏ الا انها 
مسلوية الارادة لانضمامها تحت سلطان رئستها » ببحيث لا تقدم ولا تؤخر 
شيا الا بوحي منها ٠‏ ولو استقلت بارادتها ولم الس حاواس ديات 
واستقلت ما لها في الدرجة > وكذلك بقية الذريرات كاستقلالها » لعملت 
كل منها حسب هواها » ولتفرق بعضها عن بعض وتندد جسم الكائنالحي 
المترابط الحلقات اباديداً ٠‏ والذريرة الثالشة ها كل ما في الثانبة وما 
بنقصها الا النزر المسسير » وهكذا القول في بقية الذريرات المتفاوتة 
القز جات 

ولهذا أقول » ان عقل المولود هو احدى هذه الذريرات العقللئة 
الى تلق الدوئرة الرتشية :فق الدرحة «دولا يشترط أن يكون هيهو 
الذريرة الثائبة أو الثائئة أو الرابعة ٠‏ لأن الذرة الاولى تحتوي على ملايين 
الذريرات » وأدناها لا تقل عن الاولى الرئسسة الا بشىء لا يبه به مسن 
القابلنات العقللة ٠‏ وحتى ذريرات الدرة الثانة التى نلى الدرة الرئسية 
لم تقض عن الزائسة بشىء مهم + بل ويختى يوا التخلنة الثاية أو 
الثالئة أو الملنون ان نقصت درجاتها العقلمة عن الرئمسسة فشىء غير كبير ٠‏ 
وذلك لان جسم الانسان .بحتوي على ملابين الخلايا » وكل منها تحتوي 
على ملابين الذرات » وكل من هذه الذرات تحتوي على ملايين الذريرات»ه 
ولهذا فلسس من فرق كبير بين عقل الخلية الاولى وعقول الخلايا الثانية أو 
الثالئة أو الملونبالنسبة الى عقول ملابين ملابين الخلايا التى لبها في 
الدرجة ٠‏ ْ 

وبويضة الانشى التي تسير من المسض الى الرحم بعد نضوجها بارادة 
ثانة » لابد وأن لها عقلا بسيرها ككل كائن حي + وهكذا حيمن الذكر 
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له عقل يسيره » وهما بالندسة الى محردهما من الخلايا الكثيرة » وقلة 
وظائفهما لا يعملان الا أنسب شىء بخصهما » وهو ذلك الاندماج > أي 
التلاقح في أول الامر لتكائرا بالاتشطار حسب ما يتضمنان من الجبنات » 
أي الطبائع الحبوية المطبوعة في قرارة عقليهما وجسميهما ٠‏ 

وعننة الدساعيدا لأسو أن ابر ابن ادها الآخر لكونا خلية 
ملقحة واحدة تسير بانجاه واحد وارداة واحدة ٠‏ اما لو بقى كل منهما 
له ارادته الخاصة في الخلية الملقحة » لما نم لأجزاء الخلية ذلك الانسجام 
ولا تلك الوحدة التامة ٠‏ ولا اقترق كل منهما عن صضاحية حسب هواء ٠‏ 

وهكذا عندما تنشطر الخلة الى خلتين ملتسقتين » تراس أنشطهما 
الاخرى » وعندما ينسطران الى أربع خلا نا كر امن الأشظط جميع أخواتهاء 
ولا تنشطر هذه الاربع الى 'نمان خلايا تترأس واحدة منها المقية الناقة ٠‏ 
وبهذه الطريقة تتكائر بالانقسام برآسة خلية واحدة » حتى يتكون الجنين 
ا 

ولكن لابد وأن يكون عقل المولود هو أرقى ذريراته العقلية في أدقى 
ذراته في أرقى خلاياه » لتتم له الوحدة العقلية الذاتية ٠‏ 

ومما يؤكد لا ترآس الخلايا الاولى في الكائن الحى لما عداها من 
الخلايا » هذه التجربة الطريفة التي وجدتها في مجلة المختار العالية عدد 
يوليو مه9١‏ في الصفحة /ا١٠‏ « فمنهم مثلا فد درسوا بويضات الضفادع 
المخصية ورافيوا عملية الانقسام التى تعد الخطوات الاولى نحو حماة 
جديدة © اللخلية تتقسم خلتين. © والاتتان ازيما وعكذا +« وألحدوا. ال “بهم 
خلة الاولى من هذه العملية » وهي خلايا كانت ستصصح في النهاية ضفدعة 
جديدة » ولكن هذا التدخل أدى الى موت كل الخلايا » ٠‏ 


وحيث أن ذريرة المولود الرئيسية كانترئيسية بالنسبة الى ما ليها 


ةا 


من ذريرات جسم أحد والديه الدذى كانت فه قل الانفصال » ومرؤؤسهة 
بالمسسية الى الارفى منها ومنها الدريرة الرئسسة الاولى » فهى لهذا السبب 
تحتوي على صورة دقة لطبائع كل ما تليها من المرؤسات لها > لآن تفاعل 
ذريرات الجسم بعضها مع بعض تفاعل مستمر » وهذا التفاعل لابد وآن 
يترك آثثره في كل منها ٠‏ الا أن كلا منها تحتوي على صورة دقيقة لطبائع 
ما دونها ولا تعلم شيئا عما فوقها ٠‏ لأنها فيما دونها فاعلة غير منفعلة » 
بعكس ما فوفها منفعلة غير فاعلة ٠‏ وهذه الطبائعم هي عين الجينات الحبوية 
الموروانة » والتي يتركب على موجبها جسم المولود الجديد ٠‏ 


اما عادات الوالد » قلا يورانها لعقنه الا بعد رسوخها فه تتكون 
طببعة من طائعه الثابتة » أي الا بعد أن تتطبع صورتها في جميع ذريرات 
حسمهة ٠‏ أما قل هذا الانطباع فهى عادة عارضة غير موروثه ٠‏ 


وأقد قلنا آنا ان الذريرات الثانوية في جسم المعقب كل منها رئيسية 
بانسية الى ما تليها من الدرجة »> ومرؤسة باللسسة الى ما فوفها » عدى 
الذريرة الرئيسسية الاولى التي آم بوجد ما قوقها » والتي هي عين عقل 
الكائن الءحى وذاته ٠‏ وهنه الذريرات الثانوية »م بما انهامرؤسة فهى 
١‏ حرية ولا ارادة لها اي عمل من الاعمال > ولم تكن سوى آلة سد 
ما فوقها ى وهذه ببد ما فوقها الى الذريرة الرئمسية الاولى المترأسة على 

وهذه الدريرات اكانوية الني 1 8 الر ئسسية ف الدرجه عند امال 
بعضها الى الرحم لتكون منها انخلية الملحقة تكون مرؤسة جميعها لأرقاها 
'خذ كاملحر بتها واستقلالها لعدمانضمامها تحتراسةغيرهاءه وعندئذ مرز 
الطاءاتها الموروئة شدًا نشدئًا عند احتكاكها بالواقع 5 


ا ١:٠‏ ب 


وان سبب سيان المولود طبائع أبويه وبقِة موروثاته » هو أن 
ذريرته الرئسية أو عقله قبل انتقاله له من أبويه كان لا يمرف شيئًا من 
موروثاته لانقباده اأتام لأوامر العقل الذى كان نحت راسته ٠‏ اما 
بعد ان اخد حريته النامة بحياته الجديدة » نال مام حريته واستقلاله » 
لعدم وجود شىء ما يحول دون هذه الحرية والاستقلال ٠‏ 

ولكن جسم البويضة الملقحة لا يتطور على هدى عقلها » بل على 
موجب الانطاعات المنطعة في ذريرات بويضة الانثى وذريرات حيمن 
الذكر الذى تتكون منهما البويضة الملقحة ٠‏ 

وذرات البويضة الملقحة وذريراتها التي لا حصر لهما كل منها 
تركب وتتفاعل بغيرها ,صورة لا شعورية » بداقم الطبائع التي تتضمنها 
وانتى هي في نزوع مستمر للعمل الاستمرارى » حيث تدب الحركة 
الجسمية في الخلية أى السضة الملقحة وتكائر بالانقسام ٠‏ وكل مادة 
جديدة تضاف للخلية لتتكائر بها » تمدها مادتها الاصلية بالانطباعات 
الموروثة لتحركها على موجبها » ومن 'م تنطبع بها ٠‏ ولولا معطيات المادة 
الاصلية للمادة الحديدة » لما تكونت للجديدة طبائع خاصة بها > بحيث 
تستطيع أن تحرك ما تليها من الذريرات المرؤسة لها ٠‏ كما ان العقل » 
أى الذريرة الرئيسية لبس له دخل في تركيب جسم كائنه الحي وهندسته» 
لآأنه مشذول بما لا يقل عنه أهمية » بملاحظة الوافم » وسيير دفة كاثنه 
بما يحفظ عليه كانه وحاته ويعده عن المخاطر المحدقة به ٠‏ 

اما ركيب العظام من ذرات خاصة » والشرايين من ذرات معينة ع 
وأمثال ذلك » فانه من وظائف ذريرات وذرات جسم البويظة الملقحة 
حاملة الطبائع المورونة ٠‏ 

بهذه الطريقة يرث المولود طبائع أبويه » وآباء أبويه » الى أجبال 
عديدة موغله في القدم ٠‏ 
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وبهذه الكيفية ايضا يستعيض الجسم ما يفقده ٠‏ فلو أزلنا جزء من 
الدماغ » لأنبتت الاجزاء الباقية مكانه جزءاً ممائلا بحبث لم يتميز بأي شىء 
من الاشاء عن الحزء المزال ٠‏ ولو أزلنا قطعة من عضلات الساعد بأعصابها 
وأوعتها الدموية > لأننتت الاجزاء الملاسقة لها » ما يمائلها من العضصلات 
والاعصاب والاوعة » لتسد الثغرة بكل دقة واتعمان ٠‏ 

وهذه العملية 5 بطسعة الحال ب لم تكن بارادةالعقل >» ولم تحصل 
إصورة عفويه ومن دون سبب من الاسباب ٠‏ فلا بد اذا من اقول بان 
احزاء الجسم الحية سني عوضص ما هدم إصوره لا شعورية 3 وذلك 
بدافعم الانطباعات التي حصلت عليها من ذريرات وذرات الخلية الاولى 
الملقحه ٠‏ 

وانكد فقولا 2 بأنه عمل لا شعوري استمراري » لعلمنا ان جميع 
اجزاء الجسم مرؤسات للذريرة الاولى الرئيسية » وما لها أية ارادة 
مستقلة بها ٠‏ ولو أن هذا الناء من عمل العقل وبارادته » لشغله عن 
الالتفات الى مصالحه المتصلة بالواقع اتصالا مستمرا ٠‏ وهذا العمل 
الاستمراري مقدس من ذريرات البويضة الملقحة » التى مارست هذه 
الاعمال في اسلافها القرسين والصدين والابعدين ٠‏ 

وكما ان الذريرة الرئئسية للمواود تحمل الطبائع الجسميةالموروانة 
تحمل كذلك الطبائع النفسسة الموروثة ٠‏ الا انهما غير متحققتين بالضمل 

وهذا الاستعداد العقلي لا ينقص من عقل الوالد ولكنه نسحة تأثير 
عقل الوالد في عقل المولود اى في ذريرته الرئيسسة قل انفصالها عله ٠‏ 
حرث ان البديهيات الاخلاقة مثلا يعر فها المولود يكل سهولة ٠‏ ولو لم 
يكن له ذلك الاستعداد لما عرفها بهذه السرعة ,نما لا يعرفها الحصوان 
الذى يخلو عقله منها ٠‏ 
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ولا غرابة في هذه الانطاعات النفسية المتحققة بالتدريج في الذريرة 
الرئيسية كما لا غرابة في الانطباعات الجسمية في هذه الذريرة مع عدم 
تحققها فبها في مبدأ أمرها » وقبل الشروع بتطورها ٠‏ 

وان سر تفاوت عقول الاشقاء مع انهما من أب واحد وأم واحدة » 
هو أن عقل كل منهما من ذريرة خاصة من ذريرات الابوين » ولم يكونا 
من ذريرة واحدة » حمث ان ذريرات الاباء متفاوتة الدرجات العقلية 
بالاضافة الى كثرتنها الهائلة ٠‏ 


ونا أن العفل لشاطة لا يمكن: أن مكون اكت او ذريرة والمدة» 
لهذا فالعقل اما أن .يكون ذكرا أم انثى » أى اما أن يكون من ذريرات 
الحيوان المنوي الذكر » او الحيوان المذوي الانثى ٠‏ وذلك اعتمادا على 
أقوال علماء الاحماء ,أن السوائل المنوبة هي التي تقرر جنس الجنين ٠‏ 
حبث ان منها ما يحمل صنغات انثوية » ومنها ما يحمل صبغنات ذكرية ٠‏ 
يتما الاق الا تحمل الا «الصفاك: الأنتوية وسدها + 

وعلبه فأن صفات الانسان النفسية وملكاته العقلية الموروئة يعكون 
داخل ذريرته الرئسسية » أي عقله » اما صفاته الجسمية الموروثة فانها في 
داخل كل من ذريرات جسمه التي تتركب منها ذرانه وخلاياه ٠‏ غير ان 
كلا منها تحمل الصفات الحسمية لما دونها » ولا تحمل كل صفات ما فوقها 
التي تترأسها ٠‏ لأن الاعلى تحمل صفات الادنى وزيادة » وبهذه الزيادة 
استحقت رآسة ما دونها ٠‏ لهذا فمقل المولود لم يكن جزء من عقل والده » 
وأن يشسهه بعض الشبه » ولكنه ذريرة سسطة من ذريرات جسمه العليا ٠‏ 
لأن عقل الوالد ذريرة بسيطة الا يكن ليها ناي حال من الاحوال > 
كعقل ولده الذى هو كذلك ذريرة عقلة سسطة غير خاضعة للانقسام ٠‏ 
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الفصل الثاني عشر 
وحدة الوحود العقلية وعلاقة بعضها بعص 


كثيرون هم الذين قالوا بوحدة الوجود » الا انهم جميعا لم يوفقوا 
بسنها وبين القول بوجود الذات الالهمة ٠‏ لأن من يعتبر الله هو هذا الوجود 
بمادته وعقله » اذا لم يرهن على وحدة العقول الحزئية في عقل عام » 
ووحدة العقل العام بالطسعة في صورة من الصور » عندئد لم يتميز مذهيه 
بشىء عن المذهي المادى الذى بوحد بين العقل والمادة » على اعشار انالعقل 
صفة من صفات المادة الكثيرة ٠‏ 

ولقد صدق الفلسوف الالمانى شوبنهور حين فال « ان اصحاب هذا 
المذهب لم يضعوا شيئًا سوى انهم أضافوا مرادفا آخر الاسم الكون > فزادوا 
اللغة كلمة ولم .يزيدوا السشقفل تضيرا ولا الفلسفة مذهها ولا الدين 
0 


عصده 


٠ 


يرى الفبلوف برونو ( 1٠٠١ 1١٠44‏ ) ان الله هو الكون > وان 
كل شىء في الوجود مراة صافة ينعكس فها الكون بعنصريه المادة والعقل 
كما يعتقد ان الطبيعة كائن حي “تخلل الروح العامة كل جزء مناجزائه ٠‏ 
وهذا قريب من وحدة الوجود التى قال بها سسنوزا « ان للطسعة اى الكون 
ناجيه أخرى »> *ه 

ويقول « ان قوانين الطسعة وأوامر الله الخالدة شىء واحد بعنه » 


٠ العقاد : الله ص لاه‎ )١( 
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وان كل الاثساء تنش من طبسعة الله اللا تؤائنة 6 كننا أحقا من اللسة اتلك 
ان زواياه الثلائة مساوي قائمتين ٠‏ وان هذا الكون المجسد من الله بمنزلة 
الجبسر من قوانينه الرياضية والميكانيكية التي بني على أساسها » اذ القوانين 
هي جوهر الجسر وقوامه ان زالت اندك احير على الاثر » ٠‏ 

ويرى ان عقل الله هو مجموع العقول المنيثئة في الكون ٠‏ وان العقل 
والجسم شىء واحد وليسا شيئين متبابنين حتى نتساءل عن كيفية تضاعل 
احدهما بالآخر ٠‏ 

وهانان النظرييتان وان اختلفتا في بعض التفاصل متمائلتان فيالجوهر» 
كل منهما يقول بوحدة 'عقل والمادة » وان الله لم يكن شىء غير هذا 
الكون بعقله ومادته ٠‏ 

الا اننا نستغرب أن ,بحزا لنفسهما القول بوحدة المادة والعقل مم 
انهما لم يقولا بعقدة المادة أو مادية العقل ٠‏ كما نعجب من ادعائهما بأن 
عقل الله هو مجموعة العقول المبثة في الكون مع يقنهما بأن العقل سيط 
بحبث لا تمكن تجزآته الى عقول جزئية » وان العقول الجزئية المتباينة 
الاتجاهات والامكانيات لا تفكر على ناسق محكم ليكون من مجموع 
تفكيرها تفكير العقل العام ٠‏ لهذا فأن قولهما بأن عقل الله هو مجموع عقول 
الاحماء المنتثسرة في الكون غير مبنى علىأساس صحيح ٠‏ 

وما هى الاعراض » أى الطبعة التى يخلقها العقل المنسث فها ؟ 
فان كانت من هذا العقل نفسه فهى عقلبة » وهذا ما لم يقولا به > وان 
كانت مادية فانهما م يوضحا كنضة خروج المادة من المقل مع تاين 
طسعتهما ولا كيفية تفاعل أحدهما بالاخر ٠‏ 

ومع هذا فنحن نوافقهما على قولهما بوحدة الوجود » الا اننا تقول 
انها وحدة عقلية واعبة » أي أن كل ما في الوجود عقول متفاوتة الدرجات» 
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ومن مخموعها ينون العقل العام كما يتكون العقل الحجزئي من مجموعة 
أفكاره العقلة التي كل منها عقل بسيط ٠‏ 

فالذريرات العقشة ‏ كما علمنا ‏ عقول سسطة غاية الساطة » وكل 
من الذرات العقلية على اختلاف أنواعها مجموعة خاصة منهذه الذريرات» 
وكل من الاحاء الدنسا العلا مجموعة معينة من الذرات ٠‏ ومعنى هذا ان 
الطسعة تتكون من محموعة من العقول السسطة المختلفه الدرجات » من 
عقل الذريرة الى عقل الانسان الى ما هو أرفى من عقل الانسان ان وجد 
أو يوك 

والعقل العام يتعقل بمجموعة عقوله الحزئية كما بتعقل التقل 
الجزئي بمجموعة أفكاره التي هي عقول جزئية كذلك ٠‏ وكل من العقول 
الجزئية تنضم الى كل من ملكات العقل العام » كما تنضم كل فكرة مسن 
أفكار العقل الجزئي الى ملكانه العقلية ٠‏ لأننا لو تصورنا زوال جميع 
أفكار العقل العام لما بقى شىء يفكر به > واتعدام تفكيره معناه اتعدامه » 
لأنه لم .يكن أكثر من عقل مفكر بأفكاره ٠‏ وكذلك العقل الجزئي لو 
زالت أفكاره ‏ على فرض امكان زوالها ‏ لا بقى ها يفكر به » وانعدام 
تفكيره معنا انعدامه لأنه لم يكن غير عقل مفكر ٠‏ 

الا ان الفرق الجوهرى بين العقل العام والعقل الجزئي » هو أن 
الف (النام: لمر تيكو غير تويك عليه + المدم بوجوو وزا الخو مخاريج عاق 
هذه المحتويات > ,نما العقل الحزئي لأنه جزء من الكون العقلي » أو 
كود أخري درس الل لقم محال شار عل نوين ماكر لطر 
ذاتي » وتفكير وافعي خارجي » مع انه ووافعه اجزاء من الطبيعة المقلنة > 
أى العقل العام ٠‏ 

ومكانة العقول الجزئية المتطورة من العقل العام نشية بعض الشسيه 


- ا١ةه-‎ 


مكانة عواطف اأعقل الحزئى في هذا العقل نفسه ٠‏ فكما أن باستطاعة 
العواظف: أن #تخرك وتعمل بحرية ذاخل العقل الذى يضمها بانتخدامها 
بعض وى افكار هذا العقل » كذلك العقل الجزئي يتحرك داخل العتقل 
العام باستخدامه بعض أفكار العقل العام التى حصل عليها باحتكاكه بها ٠‏ 

وكما ان العواطف تذوب أغلبها في العقل الجزئي عند ركودها 
إصورة موفتة فز بده نشاطا م كذلك العقل الجز ني يدوب بخحصه أو أغلبه 
عند ركوده وركود عواطفهة ف العقل العام إصورة موفتة فتز بده نشاطا ٠‏ 
الا ان قلة عواطف العقل الحزئي ومحدوديتها تجعل تأئيرها على العقل 
لحرن اطاهر( كينا © سكين المعجل الحزاتى الدى لا يزينة أو تسن 
العقل العام بنشاطه أو ركوده زيادة أو نقصانا محسوسا ٠‏ 

وهناك فرق آخر بين العقل الجزئي والعقل العام » هو أن العتقل 
العام لعدم وحود ما هو خارج عنه لمقتسس منلة أفكارا لحك بده فهو غير قابل 
التطور» لأنه هو الطبعة ذاتها » وكل محدوياتها هى عان محتويانهالفكر ية٠‏ 
ولهدا فهو لا تعقل ولا يعمل شما خارج نطاق ذانه أى أفكاره ٠‏ بعكس 
العقل الجزئي الذى هو في نطور مستمر بتعقله لحوادث الواقع ٠‏ لأن كل 
ملااحظة من ملااحظات الواهم تعطيه فكرة من الافكار 2« أو جملةه من الافكار 
يضمها الى أفكاره السابقة ٠‏ وكل فكرة تدخل عقله تنضم الى كل من 
ملكاته العقلية فتزيده قوة وتطورا ٠‏ 

وعليه فوحدة الوجود التى اعتلمها تجعل الوجود عقلا عاما شاملا >» 
بل انه ,يحتوي على كل ثىء ولا شىء يحتويه » ويعلم بكل شىء ومقتدرا 
على كل شىء ٠‏ لأآن كل شىء فكرة من افكاره » يتصرف بها نر كنا وتحليلا 
كما بشاء ومتى شاء » كما يتصرف العقل الحزئى بأفكاره من دون عائق 
خار جي يعوقه ٠‏ 

نما الوحدة التى قال بها اسسئنوزا أو استاذه برونو واستذهما ابن 
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عر بي وحدة مغلوطة > لأنهم يقولون بوحدة الطسعة والعقول المدلمة فها 
من دون أن يوحدوهما في عقل عام مسيطر على اجزائه ٠‏ ولهذا فأن 
وحدتهم لم تتميز بشىء ما عن عكسها » بالاضافة الى أنها فرض بغير دليل» 

وقريب مما ذهنا المه ما قاله جوستاف رويس « بأن الله ذات تتصل 
بكل ذات من هذه الموجودات » ”2 الا انه لم يعرقنا بكيفية هذا الاتصال 
ولا بعلاقة الذرات الحزئمة بذات الله ٠‏ 


وأقرب من هذا الى رأينا ما قاله (إهصرل) : « ان كل وجود هو 
وجود عملى ©» و ذلك ششة الاشياء ترجم الى وحود نفس أخرى 
وراء النفس . المدركة بالحس ٠‏ وعلافة النفس الحسة بالنة لنفس المحردة 
ان الاولى احدى الموضوعات الكثيرة التى ندركها الثانة » والنفس 
المجردة هي التي تكون كل موضوع من موضوعاتها بحسب ما فيها من 
الصور العقلية 00 وبحم (هصرل) فلسفته شوله : ان النفوس المحردة 
يتكون من مجموعها موجود اعلى » أو روح شبهة بما يسميه ( هيجل ) 
بالمطلق » 7 

لح م امم ل اك 1 
النفوس الحسية والعقول المحردة ب على حد فول رويس - أفكار عقلية : 
في ذلك العقل العام » بحيث تكون هذه النفوس الحسية التى تتكون منها 
الطسعة هى كل كان العقل العام وكل وجوده » عنلدئد دي وأن سقى 
الاشكال قائما » ولا مناص حين ذلك من أن نتساءل » وما هي حقيقة 
الروح الأعلى ؟ وما هي علافته بالتفوس الحسة واللفوس المحردة ؟ وما 
هو مصدر كل منهما ؟ه 
)١(‏ العقاد : الله ص 55٠‏ ء 
)١(‏ فلسفة المحدثتين والمعاصر بين : أ عولف : ترجمة ابو العلاء عفيفي 

اص 5و . 
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ولكن الدى بحل هذا الاشكال ‏ على ها أرى هو القول بأن 


وجود للعقل العام بدون افكاره التي هي كل مواد 
وبت.منها. العقول المنطورة »> ولا وجود لمواضيم 


ضيع الوافم العقللئهة 
ضيعم الواقم وبضمئها العتقول 


المنطورة بدون العقل العام الذى يضمها ووبحركها والذى هو هي ٠‏ 
ونلقد :توصلت بعض متصوفة الاسلام الى الول بوحدة الوجود عن 


طريق الحدس 

تعرضهم للتفاصيل التي اتحتاج الىالكثير مر 
فال الحلاج : 

يحان مسن أظهر سوية 


نى بدافي خلقه ظاهراً 
ى قد عانه خلفقه 


وابدع من هذا فقول الشاعر : 


تعدد هذا الكون والكثرة التي 
ما نمم الا واحد جل ذكره 


وقول ابن الفارض 3 
وما زلت اياها واباي لم تزل 


« والدى انجاهم من اخطاء اولئك الفلاسقة هو عدم 


ن الاحاطة والاحترا س2 والبراعةه 


ف ص دورهة الأكل والشارب 


تراها خال كالسسراب فخلها 
لنا يتحبى في المظاهر كلها 


ولا فرق » بل ذاتني لذاتي احبت 


- 


وأكدر ظني ان أغلب هذه اللمحات الحدسية أو أغلبها مستفادة من 


القرآن الكر, 


بم الذدى من يانه « هو الاول والآخر والظاهر والباطن » 


و , ألا انه إشىء محبسط » و« ولله المشسرق والمغرب فأينما تولوا شم 


وجه الله » ٠ه‏ 


وهدد الآبات القرامة التي تشير الى وحدة الوجود لا يمكن تخطاتها 


إعدم تعرضها الى التفاصل 1 


نتى “تعارض بها آراء الفلاسفة في كل عصر 


هن العصور ٠‏ ومما بدو دنا من 00 المحد ف اثسات وحدة الوجود مع 
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اثنات الذات الالهنة الواعنة التى هى محموعة الدوات الحزئية » ويعارض 
اولتك القائلين. بالونهدة من “دون نات هنم الذات قولة : « يملع بها.بين 
ايديهم وها خلفهم ولا يحبطون شىء من علمه الا بما يشاء » لان علمه 
تعالى بكل ما في الكون مع انه هو الظاهر والباطن ‏ أي هو الظواهر 
الحتية والمدوق الحدية امن ع نيا تك اللاؤاع > مين سيراك 
لدليل واضحعلى هذه الوحدة الواعبة ٠‏ 

ومن عجائب الآيات القراننة اتي توافق وحدة الوجود مع موافقتها 
لأحدث العلوم الطبعية » هذه الآآية « الله نور السموات والارض » ولقد 
أجمع علماء الطببعة على أن الكون بقضه وقضيضه ذرات كهربائية محتلفة 
الاوزان والتراكبب » وكلها تنحل الى فوتونات » أي الى نور ٠‏ ومعنى هذا 
ان الكون لم يكن غير نورعلى نور « نور على نور بهدي الله لنوره من 
50002 

مع العلم ان علاقة العقل العام ,أجزائه أي أفكاره أي العقولالجزئية 
سمها ما شئت ‏ ععلاقة العقل الجزئي ,أفكاره العقلية سواء بسواء ٠‏ 

فكما ان العقل الحزئي يركب أفكاره بعضها مع بعض أو يحللها 
متى شاء وكيفما شاء » كذلك العقل العام يتصرف بأفكاره هذا التصرف ٠‏ 

اما الذريرات السسطة اا'تى تتركي منها الاجرام السماوية فهى من 
أفكار العقل العام السسطة الرة بعضها مع بعض حسب تصوره أناها , 
وظواهرها التى تمدو بها من اأوان وامتداد وحركة » ما هىالا أفكار أفكاره 
البسسطة » أ الها افكار الذريرات المركة منها ٠‏ ولولا الالوان والامتداد 
والحركة لما بقى المذريرات وجود » لانها لم تكن سوى افكارها التي هي 
كل وجودها ٠‏ 

تالامتداد في حقيقته من افكار العام الذى لا وجود له بدون الحركة 


والالوان أي النور ٠‏ وكذلك الور لا وجود له بدون الحركة والامتداده 


سامه١‏ ب 


وهكذا القول في الحركة تنعدم بدون النور والامتداد ٠‏ ولهذا نمتقد أن 
الذريرة التى تركب منهن ,سسطة » وذلك لاستحالة انقسامها الى اجزائها » 
أي كاوها عله » ولعدم وجود كل من هذه الاجزاء بمفردها ٠‏ 

وعلى هذا فالامتداد الذى هو جزء من افكار العقل العام البسيطة لم 
يكن امتدادا حققما بالنسسة الله » بل فكرريا صوريا ٠‏ اما نحن فنراه امتدادا 
<قمقيا لانه خارج عقولنا لا داخلها » كما هو داخل العقل المام » ولأن 
الامتداد االحقيقى ماني للذات الالهية » المرنة والتى تركب وتحلل 
اجزاءها ا د هذا التركيي والتحلشل ٠‏ 9 شعورنا بصلابة 
الامتداد الواقعى هو قوة تصور العقل العام » بعكس تصور العقول الجزئية 
الططعة :ذات السورا الاعنة + وعدا لؤسظ القمن قت خطيع فق عقولنا 
فكرة عنه حسب محبط ادراكنا » وهذه الفكرة التى تززيد جزشما في تطور 
رتاه تند زيب لق كبنة أكال 20 اكه رده وعد مق القن سدم 
ولو ام تنُؤخذ منه لا واجد المصدر الذى يعطبنا هذه الفكرة بألوانها 
وحركتها واءتدادها الصوري في عقولا كما هو صوري في العقل العام ٠‏ 

ودليلنا على هذا الاقتباس > هو لو أن جميع العقول الجزئية بدون 
استثناء بسيطها ومتطورها أحست بالقمر احساسا واحدا وفي وقت واحد 
لزال القمر من الوجود أي من العقل العام في هذا الوفت نفسه > ولذاب 
في العقول الحزشة المختلفة الدرجات » التى يتركب منها ١‏ لعقل العام ٠‏ بل 
ولذاب العقل العام ذاته في كل من اولان صينلا المنشهة لمحسوسها بوفت 
واحد » كما يداب العقل الجزئي في أفكاره على فرض امكان اسشقاظها 
واستقلالها بتفكيرها جميعها عن العقل الذى ,يضمها > والذى يتكون من 
«.دموعها ٠‏ لأن العقل الحزئى يتعقل بقوى افكاره الساكنة المذابة فه » 
ويذاب فواعد شاط الاضاي ٠:‏ ولك مثلها: مدان التقل فى عواطقة 
عند نشاطها الموفت ١ ٠‏ 


أ6ا- 


وكما ان القوى الفكرية المعقل الجزئي هي عين عقول افكاره » 
كذلك العقل العام لم .يكن ,شىء سوى افكاره » أي العقول الجزئية على 
مختلف درجاتها ٠‏ 

ولكن هذا الاحساس الاجماعى مستحيل على العقول الحزئية بوقت 
انود + +ولهة 1 #المتول: العافلة عن الفمن والبعدة عنه أكثر من العقول التي 
تحسه باضعاف مضاعفة بحبث سقى اغلمه في العقل العام ٠‏ 

والعقول الحزئية تمتص من العقل العام افكارها عند احساسها بصورة 
موقتة » كما تمتص العواطف افكارها من العقل الذي يضمها للد 
نشاطها ٠‏ وعند ارتخاء هذه العقول ,بمتص العقل العام افكارها ليضيفها الى 
عقله مدة هذا الارخاء ٠‏ 

والفكرة المقتسة قد تكون من عدة ذريرات عقلية تندمج بالذريرة 
الرئئسية اي عقل الكائن الحي ٠‏ حبث ان لما ندركه من الشيء عدة اوجه » 
ولكل وجه صورتنه أو فكرانه بعمارة أخرى ٠‏ ومع هذا (الدذريرة الرئسسة 
أي العقل لا يزداد حجمها مع كثرة أفكارها » وذلك لاندماج هذه الافكار 
فها بعد انسحابها من العقل العام » او من الطبيعة بعبارة اخرى » ولآنها 
وأفكارها المكتسبة من العالم الواقعي أفكار صرفة عديمة الحيز في حقبقتها 
وكذلك بالنسبة الى العقل العام ٠‏ الا" ان كثرة افكار العقل تزيد في سعة 
افقه المتكون من افكاره ٠‏ 

وحيث ان اغلب العقول ذريرات بسيطة فتهي افكار في العقل العام 
تعطه القَوةَ العقلة » بمعنى تعطه افكارها العقلة التى هى النور والحركة 
والامتداد التى بتكو نالكون منها مندون أنتأخذ منه شاه لأنها غير حرة في 
تفكيرها لبوبانها: هه ٠‏ ولهذا فالعقل العام في نشاط دائم ولا ينقص هالا" 
النزر القلل الذي لا ,يؤبه به من اتكار العقول المتطورة العقلية القليلة كل 
القلة بانسبة الى العقول السبطة » اي الذريرات العقلة غير الواعة ٠‏ 


الا6١ؤا‏ سه 


وحتى العقول المتطورة التي نالت بعض استقلالها في تفكيرها لا نستخدم 
في اكثر اوفاتها الا الشيء المسير من نشاطها العقلي » والبقية البافية يمتصه 
العام كما يمتص العقل الجزئي فوى عواطفه عند ركودها وارتخائها ٠‏ 

وافكار العقل الجزئي مأخوذة من العقل العام » وان شئت فقل من 
الطبعية ٠‏ وتزداد عنده شيا فشسئًا كلما كثرت احساساته بالحقائق الطسعية+ 
ولكن العقل الجزئى ‏ كما فلنا ‏ ينسى اغلب افكاره في اغلب اوقائنه 
نشاف ال النذل العام طيورة موق + 

ولو لم تكن افكار العقول الجزئية مقتبسة من العقل العام لوجب 
علينا انقول بتطور العقل العام عند تطور العقول الحزئية التي تطورها هي 
عين نطوره ٠‏ نما هذه العقول لم كن خارج نطافه لتقتبس افكارها من 
مصدر اخر غير مصدره ٠‏ وعلى هذا نول ان نطور العقول لا.يزيد 
ولا ينقص في الحقمقة من العقل العام شيمًا ما دامت منه والبه ٠‏ كما 
لا تنقص العواطف ولا تزيد من العقل الجزئي الذي يضمها لأنها نه 
والبه كذلك ٠‏ 
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الفصل الثالتك عشسر 


صفات العقل العام 


« لبس كمثله شيء » هذه حقيقة لا شك فبها ٠‏ لأن العقل الجزئي 
وان كان جزء لا ,يتجزأ من العقل العام الا” انه لم يكن مثله ولا مصغره » 
حبث ان العقل العام ,يتعقل افكاره ومنها العقول الحزئية » ويتصرف بها 
ولا بعرف شينًا غيرها لعدم وجود هذا الغير سلما العقل الجرئى يتعتقل 
افكاره التى هى عين ذانه » كما يتعقل ما يقابل هذه الذات من العمالم 
الواقعى ٠‏ 

وان العقل العام لانهائي الافكار » وغير قابل للتطور » ينما العقل 
الخرني محدود الافكار وفي تطور مستمر ٠‏ بالاضافة الى ان العقل العام 
غير مفتقر لغبره لعدم وحوده > ينما العقل الجزثئي لا وجود ولا تطور 
له بدون غيره » اى الواهم الذي بقابله والدي هو عبن العقل العام ٠‏ 

والعقل العام له مطلق الحرية ولا شيء يعارضه » لأن كل شيء 
جزء منه ومفتقر البه ٠‏ اما العقل الجزئي لأفتقاره الى الواقم وصغر شأنه 
بالنسسة الى ما هو مفتقر الله » فهو لا يمتلك الحرية الكاملة » ولا يحصل 


2 


دل شىء لجسب ارادنه ٠‏ 

ولكنه يمائل العقل العام في انه مجموعة ملكاته العقلية الخمس التي 
هى كثرة في واحد » والتى لا غلى لأحداها عن اخواتها » ولا غنى 
لأذواتها عنها ٠‏ ويشابهه في أن ملكاته » أي عقله ما هى الا مجموعة 
افكارة المنصهرة قّ بوتقة واحدة ٠‏ 


د ئها 


وهناك فرق آخر يحب ان لا ننساه ؛ هو ان العتقل الحزئىي ذو 
غوالت كير يليه وركانة ينها لشن لمكا لمن الدا حل ماد 
العواطفب الايجابية والسلبية ٠‏ لأن عواطف العقل الجزئي نشيجة اتصاله 
بالوافم الذي يوافقه حمنا ويخالفه احمانا ٠‏ غير ان العقل العام لبس له 
مثل هذا الواقم الخارج عن ذاته > الذي يوافقه ويعارضه ليكتسب منه 
العمواطف ٠‏ الا انه يريد ولا يريد » لأن ارادته احدى اركان عقله الذي 
لا وجود له بدونها ٠‏ وعلى هذا فهو لا يحب ويكره كما نحب ونكره » 
ولا يحلم ويغضب » او يسر ويحزن » ولكنه يريد ولا بريداء* 


وهذه الارادة ونقيصها تقوم مقام العواطئف الايحاسة والسلسة ٠‏ 
ولذلك تأرادته لم تكنعرضة للخطأ والتهور كما هو المعروفعنالعواطف» 
لأن العقل الجزئي عند هدوء عواطفه ‏ على ضآلته وضعف امكانياته ‏ 
معروف بالاتزان والحكمة سنا » فكيف بالعقل العام الذي لا تحده 
الحدود والذي هو كل العقول الحزئية من ادناها الى اعلاها ؟ ٠‏ 

وبطسعة الحال اذا تنزه العقل العام عن العواطف فهو متنزه كذلك 
عن الغرائز على مختلف انواعها ٠‏ لأن الغرائز ‏ كما علمنا في الفنصل 
الثاني - حركات عضوية تمشلية » تمثل كل منها نوع العاطفة التي 
اشغلت العقل » ولهذا هلا غريزة بلا عواطف ٠‏ 

وهنالك فرق آخر بين العقل العام والعقل الجزئي > هو ان العام 
لا يعرف الاعضاء الحسسة » لأنه عقل صرف منطو على افكاره وماله شىء 
غيرها ٠‏ ولكن العقل الجزئى كما انه يفكر بذاته »اي بعضه في بعض > 
فهو كذلك يفكر في غير ذاته » في الواقعم الذي بحيط به والذي يضطره 
على الحد من رغناته والتكيف حسب قوانه ٠‏ 

فملكة ادراك العقل العام لا تخرج عن نطاق افكاره الى الخارج > 


لب 166 - 


أعدم وجود هذا النطاق » وعدم وجود ما هو خارج عنه ٠‏ يمكس ملكه 
ادراك العقل الجزئي التي هي في “نقل مستمر بين افكار العقل ومواضيع 

وبطبيعة الحال لو لم يتفاعل العقل الجز ثي يوافعه » واقتصر على 
انكاره وحدها لما احتاج الى اعضائه اللحسة » ولأستغنى عنها كل الاستغناء 

وبما ان العقل العام لم يقابل وافعا ما فهو في غنى عن الاعضاء 
الحسية » بل ولا حاجة له بها » ولس له شيء من ملذاتها وآلامها ٠‏ 

ولدلك نوافق الآية الكريمة السالفة الذكر « لسدن كمثله شيء « 
لآن كلا من مواض ضيع الوافع لا تماثئله عرر ين سوه نيضوع 
هذه المواضيع ولا شيء غيرها ٠‏ اكمزانه لم يشابف اي ع من الحو ل 
الحز شه على اختلاف درحاتها َ« الأنه ميجموجع هده العقول ٠‏ 

اما تشابه العقل الحزني بالعقل العام في جزء يسير من صفاته فلا 
تحعله مثله » بل لكل منهما درجته وامكانماته وصفاته الخاصة به ٠‏ وعلى 
ا ل ا ري 
وفي ذاته ٠‏ سنما هو يعتقد ان الوجود غير الله » وبما انه منصرف لذائنه 
أهو لا يعرف شيئا ما عن الوجود ٠‏ 

كما ازارسطو بحرد الله اي العقل العام منالارادة بقوله « ان الارادة 
للب والله كمال لا بيطلاب شلمًا دون ذانه » ولكن لا ندرى كيف يستقيم 
لله وجود بدون ملكة ارادته ؟ فالذات العاقلة التى لا ترريد لا تتحرك » لأن 
كل حركة من حركاتها شحة طلب ارادنها او رفضها ٠‏ وان لم تتحرك 
لا تستطيع أن تحرك غيرها على فرض وجود هذا الغير » بل ولم سبق 


اكه6١‏ ب 


لها وجود » لأن ارادتها ويقئة ملكاتها العقلية كل وجودها ٠‏ وعلى فرض 
وجود ملكانها بدون ارادتها المحركة » فندئذ لم يبق مبرر ولا حاجة 
لوجود الملكات » لأستحالة قامها بأي عمل من الاعمال بدون الارادة ٠‏ 

وكذلك بنفي ارسطو عن الله علمه بالكليات والجزئيات > لأن العلم 
حسب اعتقاده من اختصاص العقول الشرية ٠‏ ولا ادرى ماذا ابقى لله من 
الصفات والامكاسات اذا جرده من الارادة والعلم ؟ * 


اما القرآن المحد فقد ابت لله ارادته وعلمه يكل شيء بصورة 
تتناسب مع كمالة ولانهائيته « يريد الله بكم البسر ولا يريد بكم العسر » 
« الا له الخلق والامر » « والله فعال لما يريد » ٠‏ « عالم الغسب والشهادة » 
« ولا يغرب عنه مثقال ذرة » « وسع كل شيء علما » ٠‏ 


ولقد اصابت المعتزلة بقولها ؛ ان وحدة الذات الألاهية لا تقضبل 
التركمب > وان الصفات الألاهية لست بسيء غير ذاتنه » وان تعددت 
فآثارها لا بمصدرها » لأن مصدرها واحد لا يقمل التعدد ٠‏ قالت بانه 
مرريد وعالم > كما قالت بأنه محب وحنون : مع ان الحب والحنا نكالسرور 
والحزن من العواطف التى لا وجود لها الا" ا 
بمواضيع الواقع ٠‏ وبما ان الذات الألاهية هي كل مواضيع يع الوافم ولا شي 
ا يه لعواطف بهذا التفاعل > 00 
خالية من العواطف بنوعيها » اي انها عقل عام متكون من مجموعة ملكاته 
العقلية الخمس » وهذه الملكات هي مجموعة افكاره ولا غير ٠‏ 


والملكات العقلة ‏ كما علمنا في الفصول المتقدمة ب خمسة أقانيم 
في واحد لا وجود لبعضها بدون بعضها الآخر ٠‏ وكذلك فلملكات لا وجود 
لها بدون افكارها » ولا وجود لأفكارها بدونها » لأن كلا منها ذائئة 
في الاخرى ٠‏ 


- ١69 -لا‎ 


فالذات الالهنة عقل خالص عام مخرد من العواطف والغرائز ٠‏ لم 
يكن محبا كما نحب الا: اذا اعتبرنا هذا الحب مجرد طلب ارادته » ولم 
يكن حنونا كما نحن الا اذا اعشرنا حنانه طلى ارادته كذلك ٠‏ 

اما العواطف السلسة كالكره والغضب والحقد والحزن وما شابه 
ذالك فلا وجود لها فيه » وذلك لعدم وجود ما يعارضه لبحد من قدرته 
فغضيه او يحزنه ٠‏ وان وقع شيء ما واعتبرناه في غير صالحنا كما تعتبره 
مكروها عنده » فقد وقم بارادته » ولابد وان يكون في صالحنا من قريب 
او بد م كما سئرى ذلك في الفصل القادم ٠‏ 

والملكات العقلية الخمس.ى كما انها كل كيان العقل الجزئى فانها 
كل كيان العقل العام كذلك ء» لأنا لو تصورنا انعدام ارادته فحنشذ لا 
مندوحة لنا من تصور وقوف بقمة ملكانه عن العمل » فلا استنتاج ولا ذاكرة 
ولا حافظة ولا ادراك ٠‏ حبث ان عمل كل ملكة من هذه الملكات شحة 
نزوع الارادة لعمل من الاعمال » كما ان الارادة لا عمل لها بدون اخواتها 
الملكات ٠‏ وعند حركة الارادة تنشط الاستنتاج لتفاضل وتقارن بين افكار 
العقل » وبدون الاستنتاج سطل عمل الارادة لعدم معرقتها بما تريد او 
ترفض ٠‏ وكذلك ملكة الادراك لازمة من لوازم تعقل العقل > ولولاها 
لبقت الافكار في طات الحافظة بدون تصويرها يصورها الحقيقية » وبدون 
الانشباه اليها ٠‏ اما الذاكرة فهي عارضة افكار فحسب » ولولاها للا تتفل 
العقل من فكرة لفكرة حسب مقتضى الحال ٠‏ وحافظته لم تكن سوى 
مستودع لأفكاره ولا غر ٠.‏ 

مع العلم ان هذه الملكات يشتغلن بوقت واحد بدون تقديم او تأخير 
ولا استغناء للعقل في لحظة تعقله بدون احداها ٠‏ الا ان هناك فرقفا 
مهما بين ملكات العقل الحزئي وملكات العقل العام ٠‏ فلم دم 
وجود واقع خارج نطاق العقل العام فحافظته لا تحفظ غير أفكاره الخاصة 


- ا١ةه4‎ 


التى لا نزيد لعدم وجود مصدر لزيادتها » ولا تنقص لعدم وجود مجال 
أتفرقها وانفصالها عنه ٠‏ بعكس العقل الحز ني الذي يتطور شنا فشا 
بأكتسابه الافكار الجديدة من العالم الواقعي ليضنفها الى افكاره المحفوظة ٠‏ 
ولا يخفانا ان العقل العام لا يمكن ان يكون مخلوقا ٠‏ ولو كان كذلك 
لوجب ان .يكون خالقه اعقل منه واعم واوسع ٠‏ ولو لم يتصف خالفه 
بالعقلية لما خلع على مخلوقة صفة العقلية « لأن فاقد الشيء لا يعطيه » ٠‏ 
وهذا العقل الاعم ‏ على فرض وجوده ‏ لا يتميز عن مخلوفة العسام 
لا ف السعة والعمومية 34 و بعص الصفات الثانوية ٠‏ وعنلد ذلك بصبح 
العقل العام عملا جزئما كالعقول الحزئية » وان كان متفوقا عليها بدرجات 
كزان الاك انها كترء نهائة تعدذوذة ه ويكوق العفل الأعم الذي احتملنا 
وجوده هو العقل العام السالف الذكر جماع عقول الكون والاحق بصفة 
الاعمية ٠‏ 

والعقل العام لابد وان يكون ازليا لم يسبقه سابق ٠‏ ولو سيقه 
شيء ما لكان هذا انشيء هو ذلك ااعقل الاعم الذى قلنا بعدم وجوده ٠‏ 
ولو لم يكن أزليا لأستحال أن .يوجده العدم » لأن العدم لبس بذي وجود 
حنى بو جد غيره ٠‏ ولأستحال ان بو حد ذانه بذانه بعد ان لم نكن مو جوده » 
بالاضافة الى عدم امكان وجوده بدون مصدر عقلى ٠‏ لآن اى عقل ان لم 
يكن ازلما قلا بد وان بصدر ويتطور من مصدر عمل ازلى لا مو مادة 
خالية من العقل كما اوضحنا هذا في الفصل السابع ٠‏ 

وهذا ,يؤدى بنا الى الاعتراف بكماله كمالا مطلقا ٠‏ وذلك لدم 
امكان زيادة كماله بتعاقب الازمئة » لأن امكان زيادة كماله في المستقل 
لدليل على نقصه في الحاضر » ونقصه في الحاضر معناه ان ماضيه سلسلة 
قديمها ٠‏ وهكذا حتى نصل الى آخر حلقة من هذه السلسلة التي هي في 


١68 


منتهى النقص بحنث لا يسسقها الا العدم ٠‏ وهذا مالا يجوز كما علنا 
انفاًء. 

واذا كان مجترالأفكاره التى لا تزيد ولا تنقص » فهو لا يقل 
التطور ولا النضي © ل ومن خر لمكن تصورنا أنقصه » وما باستطاعته 
هو ان يتصور هذا النقص لعدم وجوده ٠‏ لأن علمه بنقصه معناه علمه 
بشيء ما ينقصه » ومعرفته بهذا الشيء هو عين وجوده به » وعدم نقصه 
اياه » حيث ان مالم يكن موجودا فيه لا يمكن ان يتصوره لبشعر بحاجته 
اليه » ولأن ما يطلبه يتحقق بلحظة طلبه » وتحقيقه لم يكلفه اكثر من 
ان يتصوره لمبوجده في الحال بتركيبه من اكداس افكاره المتتوعة 
« اذا قضى امرا فانما يقول له كن فشكون » ٠‏ 

كما باستطاعة العقل الجزئي ان يتصور في مخيللته بناية لا وجود لها 
في الواقع لبوجدها في الحال في مخبلته بمجرد تخبلها » وذلك بتركييها 
من افكاره الخاصة ٠‏ 

وهناك دليل آخر على, كماله المطلق ؛ هو ان كل عقل جزثي مهما 
كانت عظمته يشعر بالنقص لبقنه في امكان تطوره الى مالا نهاية له باقشاسه 
من مصدره اللانهائي مواد تطوره ٠‏ ولكن العقل العام الذي لا يقتبس 
من غيره » ولم يفنقر لغيره » ولم يتصور انه يعجز عن ايجاد شيء ما » لابد 
وان يكون مطلق الكمال ٠‏ 

ومن ايات كماله قدرته الفائقة على عمل اي شيء مهما كان الا" 
اعدامه الشيء الموجود في اللاشيء » او ايجاد شيء ما من لا شيء ٠‏ لأن 
الاشياء الموجودة جمسعها افكار بسسطة او مركة منه واليه م كما انها عدة 
عقله الذي لا يتم له الوجود والتفكير بدونها ٠‏ 


وكما يعجز العقل الجزئي عن اعدام فكرة من افكاره مهما حاول » 


56ؤأا-ه 


فكذلك العقل العام يستحيل عليه أن يعدم شيا ما لأنه من افكاره اللازمة 
لوجوده ٠‏ وكل من افكاره بضعة غير قابلة للانفصال عنه بأي حال من 
الأتحوال © 

وبما انه لا يسعه ان يعدم بعضه » فكذلك لا يستطيع ان يعدم وجوده 
كله » لأن طلب ارادته العدم هو عين تحقيق وجود ملكة ارادته » وتحقيق 
وجود ملكة ارادته هو نفي العدم عنها وعن أخواتها الملكات ٠‏ اذن فهو 
وجود مريد ابدى لا بقل العدم ٠‏ الا اذا اعتمرنا هذا الاعدام لشيء ما 
معناه تبديل صيغة جزء من اجزائه إصيغه اخرى بحيث يصبح شيا اخر 
لاشيه له بأصله ٠‏ ولكن هذا لا يسمى اعداما بل تشيرا وتحويلا ٠‏ 


وكما بعجز العقل العام عناعدام انشيء الموجود في اللاشيء »كذلك 
ستحيل عليه اإيحاد الشىء من للا شىء ٠‏ احمث ان مواد الشسىء موجودة 
نبه كوجود المواد الفكرية في العقل الجزئي التي انشسأ منها البناية الخبالية 

وهذا العجز في صالح العقل العام اكثر من صالح نفيه عنه بدليل 
انه لا بموزه شىء مالم دكن موجودا فه > وانه غير مفتقر لغيره نيراد 
افكارد منه ٠‏ ومن صالح كماله المطلق عحزه عن اعدام ذاته او شيء منها 
حتى لا تكون قابلة للعدم في أية وسبلة كانت ٠‏ خذ كل شيء في الوجود 
نره في تغير مستمر » فاذا ما :نقص منه شىء فما هذا النقص الا اتتقال 
من مكان الى ماكن ومن حال الى حال ٠‏ والاشاء جمسعها في تكتل وتحلل 
ألى مالا نهاية » ولا بخرج عن نطاق هذا الكون اي شيء ولا ينعدم مهما 
صفر ححمه ونضاءل شأنه ٠‏ 


وارادة العقل العام لابد وانها تهدف الى غاية ما » وبدون هله الغاية 
تصبتح ارادنه واعمال ارادته عنثا لا طاثئل 'بحته ٠‏ وغاته هى تطور اجزائه 


- اكا١‎ 


العقول الجزئية في معارج الكمال ٠‏ مع العلم ان تطورها لا يزيد ولا ينقص 
من كماله شيئا » ما دام هذا التطور مقتنا منه والبه ٠‏ 

ولو كانت هذه الغابة #قصد زيادة كمال ذاته لكان ناقصاء وهذا 
مستتحمل » لعلمنا ان مالم يكن فيه لا يطلبه لعدم علمه به وحاجته اليه » 
ولعدم وجود ما هو خارج عنه ٠‏ ولكتنا لا نستطبع ان ندعى ان كل غايته 
تنحصر في تطوير العقول الحزشة وحدها > ومن الحائز ان هنالك تواحيا 
اخرى لا علم لنا بها تتجه غايتة اليها ٠‏ 

وقد يقال اذا لا ينغي ترقية اجزائه صفقة واحدة ما دام انه 
يتم له ما بريد في لحظة تصوره اياه ؟ فنقول نعم » من الممكن ذلك > ولو 
تم » لتطورت العقول الجزئية جميعها بلحظة واحدة ٠‏ ولكن لأصبحت 
عقولا جزئية خالصة > اي بدون العواطف الايجابية والسلبية » لعمدم 
وجود هذه العواطف بنوعها في العقل العام ٠‏ ولكنه يعلم ان تطورها 
التدر يجي باحتكاكها بالعالم الواقعي يعطيها تلك العواطف التي بها 
تستطيع ان تستشعر السعادة والسقاء » اي ان لديه افكارا عن هذه العواطاف 
بنوعيها حصلت له عن طريق الاستنتاج ٠‏ ولكن افكاره عن هذه خالية 
من الانفعالات العاطفية التي تمارسها العقول الجزئية بخيرها وشرها ٠‏ 


والعواطف لا تناسب كمال العقل العام لأنها تحد” من عقله لقابلتها 
اياه 6 كما تقابل العقل الحزئى عواطفه » ولأنها تحعله عرضة للخلا 
والضعف ٠‏ والغاية من تضارب المواطف في العقول التي تضمها هي تغلب 
العدالة والحكمة والسعادة على الظلم والجهل والشقاء 3 وما هذ الصقات 
الا بالعقول الحزشة ذات العواطف المتخالفة » ولا يتغلب خيرها على شرها 
في هذه العقول الا بعد ترفع العقول عما ,يشينها بنتبجة تطورها ٠‏ 

والفرق بين افكار العقل العام العقلبة الاصلية وافكاره الاستنتاجة 


3 1-7 


الثانوية هو ان للاولى ظواهرا تمدو لا بها في عالنا الواقعي © سما لبس 
للثانبة مثل هذه الظواهر والفرق الثاني هو ان الاولى متغيرة متحركة 2 
سلما الثانة جامدة على وضع واحد لا 'تعداه ٠‏ 


ولانهاشة كمال العقل العام معناه لانهائية افكاره ٠‏ ومفاد هذه 


اللانهاشة هو عدم وجود فكرة خار جنة عله » لعدم وجود هذا الخارج ٠‏ 


لنيداً بالالوان التي هى كل منها فكرة من أفكاره » فانا نجدها 
لانهائية العدد حتى ولو لم نختبرها جميعها ٠‏ والمعروف عن الالوان انها 
كلما ركيت تركبيا جديدا مغايرا عن التراكس التى اخشرناها تعطنا لونا 
جديدا محتلفا عن غيره ٠‏ والتراكس الحديدة 5 النفاد » ولا نفد 
تبعا لها الوانها الحديدة اللانهاشة العدد ٠‏ 


وبما ان الظواهر الحسية على اختلاف انواعها افكار في العقل العام » 
والالوان الرئسسة والثانوية اللانهائية العدد من الظواهر الحسة ٠‏ اذن 
فالالوان جسعها افكار فه ٠‏ 


والاشكال كالالوان في لا نهائتها ٠‏ من المستحل وجود مثلث من 
المثلئات يشابه غيره كل المشابهة بحث لا يختلف أحدهما عن الآخر 
في تر كيب ذراته وعددها واححامها واماكلها وابعادها » وغير ذلك من الامور 
ما يدخل في حسياننا ومالم .يدخل ٠‏ وهكذا المربعات والمستطلات والمتحنبات 
والدوائر وامثال هذا من الاشكال التي لا تقع تحت حصر كل منها ظاهرة 
من ظواهر الكون > اي فكرة من افكار العقل العام * 


اما الاعداد اللانهائية فلسست بذى وجود واقعى حقيقى كالالوان 
والاشكال ء ولكنها محر د اصطلاح لغوي وضعناه لنفهم به انواع الكمنات 0 


كط - 


والقلم الواحد لا يقابله شيء اسمه واحد > بل اصطلحنا على وضع هذه 
الصفة لنمسّز به القلم المفرد عن كميات الافلام ذات الوحدات المختلفة ٠‏ 
والقلمان الاثنان لم يقابلهما شيء اسمه اثنان » ولكن لنميز كمتهما عن 
كمية القلم المفرد » وعن الكميات الاخرى التي تحتوى كل منها على اكثر 
من فلمين ٠‏ وهكذا الول في بقبة الاعداد » محرد اصطلاح لغوي ولسست 
بذات وجود حقبقي » بدليل لو تصورنا زوال جميع الوحدات الكوية 
على مختلف انواعها الموجودة والممكنة الوجود » لما كان باستطاعتنا ان نتصور 
وجود الاعداد بأية صورة من الصور ٠‏ 

وكذلك العلافات جمسعها محرد اصطلاحات لغوية وضعناها للتفاهم» 
فلم يوجد في الكون يمين ويسار وفوق وتحت ٠‏ لأن ما يكون يسارا 
بالنسبة لي قد يكون يمينا بالنسبة لك > وفوفقا بالنسبة لغير نا م وبحنا 
ايه الاجر بو 

ادعى (برتداندرسل) في كتابه « مشاكل الفلسفة » قل التطور 
الاخير الذي حصل لفلسفته ؛ ان العلافات لم كن افكارا فطرية في عقولنا 
ولا اشساء واقصمة » ولكنها ذات وجود مثالى مستقل عن عقولنا وعن وافعنا ٠‏ 
حتى ان معلى ان احرف الجر مثل ؟ في وعلى وفوق لها هذا الوجود المثالى 
الذي يه كل الشبه المثل الافلاطونية ٠‏ 

واغلب المثاليين يدعون بوجود العلاقات وجودا مثالا ٠‏ ولكن 
ادعاءهم ينهار اذا ما علموا ان وجودها يتوقف على الاشياء الوافهية 
والعقول التي. نريد ان "نفهمها والتصير عنها ٠‏ 

ووحدة الكون لا تتوقف على وجود العلاقات لتربط بين اجزائها » 
ولكن هذه الوحدة مترابطة ترابطا عقليا في غنى عن العلاقات ٠‏ 

والعلافات جسعها كالاعداد عارات اصطلاحية ضرورية للتسصير 


68 هس 


عن الاشساء الواقصة وحالاتها وانواعها وكساتها » ولسست بشيء ذائي 


ضرودي لوجود غيره كما يدعى البعض ٠.‏ 
والعاا 
والعالم 

بححث لا يمكن صور ما وراءعه »او القول في محدوديته 3 


وحدة عقلية لا انفكاك لبعضه عن بعض » لانهائي الاشتداد 


ولقد ادعى ابنشتين في نظريته النسسية اول الامر ؟ بان العالم كوه 
الكرات » مليثئة بالاجرام الصغيرة والكبيرة » ولا شيء وراءها ٠‏ اي ان 
الكرة الكونمة ذات حدود من الممكن قناسها ووزتها ٠‏ ولكنه بعد تطور 
نظريته عدل عن هذا واعتقد بامكان وجود عوالم لا علم لنا بها وبطسعتها 
واححامها » وقال « ان كونا متمددا ككونا لبس من الضروري ان يكون 
نهائنا » ٠‏ وهذا بفسح المجال للاعتقاد في لانهائية الكون » اي في لانهائية 
العقل العام بسارة اخرى ٠‏ والقول في محدوديته لا إيتناسب ممم الفقول 
في لانهائية افكاره انني لاحظناها في لانهائية الاشكال والالوان التي هي 
من افكاره العقلية » هذه الافكار المواتي لا وجود لها بدون الجحرككة 
الارادية ٠‏ 

فظواهر الكون العقلى ما هي الا هذا الثالوث المتوحد ؛ الحركة 
والالوان والاشكل الممتدة ٠‏ وكذلك ظواهر افكار العقل الجزئي اللي 
هي كونه العقلي الحزئي » ما هي الا هذا الثالوث نفسه ٠‏ 

وان وحدة الاشكال والالوان بالحركة تقرها العلوم الطبية 
الحديئة » حتى انها اعشرت المادة ذات الاشكال والالوان لا اشكاك لها 
عن الحركة » والحركة لا وجود لها بدون المادة » بل هما افنومان في 
واحد ٠‏ ومن ها قالوا بوحدة الزمان والمكان ٠‏ « ولا شك ان مذهمب 
ابنشتين في الزمان والمكان كان له اثر كبير في وقوع هنا الخاطر في دوع 
الفتلسوف (د.موثمل الاسكندر) ولكن الاثر الاكثر ولا شك يرججع 


هكا- 


الى مباحث العلوم الطبيعية في الحرارة والكهرباء » ولا سيما الماحث التي 
فررت ان ذرات المادة تتحول الى اشعاع » فاذا كان الاشعاع هو اصل 
المادة وكان الاشعاع محرد حراكة قلا جرم يخطر للشلسوف ان حدوث 
الحراكة في الفضاء هو اصل الادة ف صورتها الاولى » لأن الزمان مو 
الحركة ووفوع الحركة هو اتصالها بالمكان ٠‏ 

فاذا احدنت الحركة فذلك اتنصال الزمان والمكان » واذا وحدت 
لحراكة وحد الاشعاع وتسلسلت الاشماء المادية من هدا الاشعاع ووو 
الآ اننا لا نعتقد بان الحركة اصل المادة ولا المادة اصل الحركة » بل 
هما شىء واحد كما قال ابنشتين واتجينز وهما من اساطين العلوم الطسعية 
الحديئثة ٠‏ وكذلك ان وول هدين العالمين لا يمكن صوره وشوله بدون 
اتمول في عقلية الكون ووحدة هذه العقلية في عقل عام ٠‏ 

واذا آمنا في هذا العقل العام فلا محيص لنا عن الايمان في لانهائته٠‏ 

وبعد هذا لا نرانا بحاجة الى اطالة الحديث عن الزمان والمكان 
بعد ان توحدا » ولا سسما لمن يعتقد بعقلية الكون واصطلاحية العلاقات 
ومنها علافتا الزمان والمكان ٠‏ 

فالزمان والمكان اصطلاحان تعبير"يان لا معنى لهما بدون حقائق 
اكون المتحركة والعقول الي اتحسسها وتحصى حر كاتها كما بؤيدنا على 
هذا اينشتين بقوله « لقد كان الناس يزعمون من هلل انه اذا اختفت جمبع 
الانساء من العالم فان الزمان والمكان يظلان رغم ذلك قائمين ٠‏ ولكن اذا 
ننظر الى الامر من زاوية النظرية النسسة » فالزمان والمكان ,يختفان عندئذ 
هما والاشاء معا .(١؟ ٠‏ 





٠. 5ه١ العقاد : الله ص‎ )١( 
٠١ امجلة العلوم.: السنة الثانية العدد التاسع ص‎ )١( 


اككااا ب 


وفريب من هدا فول ارسطو ف الزمان «ه ان الزمان هو مقياس 
الحركة » نهو يعتمد في وجوده على الحركة ( وبعبارة اخرى على التغير ) 
ويقسس ما تقدم منها وما تأخر » واذا لم تكن في العالم حركة لم يكن 
زمن » وكما يعتمد الزمن في وجوده على حساب الحركة يعتمد ايضا على 

واذا كانت حقائق الواقع عقلية هي نفس الكون العقلي > اي العقل 
العام » والمكان والزمان لم يكونا سوى الحقائق وحركاتها المحصية > 
فالمكان والزمان المجردان عن هذا الكون لم يكونا من افكار العقل العام » 
ولو كانا كذلك لكان هما وحود واقعي كبقية الموجودات الوافصة » ولعدلنا 
عنةولنا بانهما اصطلاحان تعيريان » ولكن لهما وجودا باقيا حتى ولو زالت 
جميع الاشساء الواقعية ٠‏ 

والعقل العام لا يعرف غير اشساء متحركة ٠‏ والعقول الجزئية 
لا تعرف سوى اثساء متحركة ولا غير » لأن هذه العقول هي التي وضعت 
كلمة زمان المحركة »م كما وضعت كلمة مكأن للاشياء الممتدة للتفاهم 
بهما ٠‏ وبما ان العقل العام لا حاجة له بهذا التفاهم فهو كذلك لا حاجة 
له باصطلاحى ١‏ زمان والمكان > الا انه بعر فهما معرفة استنتاجة ٠‏ 


وعلى هذا تصبح الحركة عقلية » لأنها احدى الدعائم الهامة لوجود 
الاشماء الواقعة باانسية لنا والعقلمة بالنسبة الى العقل العام لكونها اجزاءً 
لا تتجزا عنها » ولانها عين ارادة العقل العام التى لا تخلو منها فكرة 
من افكاره ٠‏ 

واقد اوضححا في الفصل السابع ؛ ان كل شىء وافعي ينحل الى دفائق 
الكهربائئة » وهذه تتحل الى وتوناتها او ما هو اصغر من الفوتونات ٠‏ 
وكل هن هذه الذريرات المتناهة في الصغر والتى لا تنحل الى ما دونها 


الاآاةظطا - 


لم تكن سوى حراكة ونور وامتداد ٠‏ وان هذه الصفات متضايفة ببحمث 
لا وجود لأحداها بدون اختبها ٠‏ والكون العقلى » اي العقل العام لم 
بد لنا بغير هذه الصفات الظواهرية الثلاث ٠‏ 


واذا كان العقل العام يتحرك بملكة ارادته » وهو هذا الكون 
العقلي فمعنى ذلك ان حركة هذا الكون هي نفس ارادة العقل العام + 
وبما انه لا ارادة له بلا استنتاج فلابد وان تكون ملكة استنتاجية هي القوانين 
الطسعية المتناسقة ذات المعلولات التي تلى عللها كما على النتائج مقدماتها 
المنطقسة ٠.‏ 


وكذلك لا ارادة واستنتاج له بدون بقبة ملكاته الخمس » وهلي 
الادراك والحافظة والذاكرة ٠‏ اما حافظته فلم تكن إشىء غير اضمامة 
حقائق الكون العقلية اللانهائة + وارى ان ملكة ادراكه بمثابة الانوار 
الكشافة التي توضح الاشياء لمان » وذلك كما توضح ملكة ادراككا 
افكارنا ٠‏ وان ذاكرته هى الاداة الوحيدة لعرض افكاره عليه بحيث 
اتحعلها مايلة امامة حنما إبشاء ٠‏ 

ولا ,يفوتنا ان الافكار لأنضمامها لكل من الملكات العقلية فهى وهذه 
الملكات شىء واحد في الحقبقة ٠‏ ولذلك فالحافظة لم تكن في حقيقتها غير 
ما استوعنته من الافكار »> والارادة لم تكن غير ما ارادنه » وكذلك شة 
الملكات ٠‏ ولو لم يكن ذلك كذلك لأصبحت الحافظة شئا غير محفوظاتها » 
والاستنتاج شيا آخر غير ما استنتحتها » وعندئذ يصعب علينا تصور كيفية 
تطور هذه الملكات على قدر الافكار التي تحصل عليها » ولأستحال كذلك 
تصور وحدة الملكات والافكار هذه الوحدة التى يؤيدها علمنا باستحالة 
وحود احداهما بدون الاخرى ٠‏ 


وبما ان العقل العام لم تقابله عواطف لتمتص افكاره موقتا كما تقايبل 


كا 


عقوثنا عواطفنا لتمتص افكارها مدة تغلبها ٠‏ لهذا فهو في شاه تام وافكاره 
في حضور دائم لديه » الا ما تمتصه العقول الجزئية منه لتكون بالنسبة 
اله كمواطفنا بانسسة الى عقوانا ٠‏ غير ان عقوأنا لقلتها ومحدوديتها فهي 
لا تأخذ منه الا انزر القلل من افكاره اخذا موقتا مدة انشاهها او انتاه 
ولق وين لبور بماا ار اللسدريى > 


والامتداد الصوري لكل ثشىء من الاشياء هو مجموع امتداد ذريراته 
العقلية ٠‏ وهذا الامتداد ااصوري العقلي يجعل ذريرات الكون وحدة 
حقيقية وان بدى بعضها منفصل عن بعض »> وذلك كالانفصال الصوري 
لملكات العقل بعضها عن بعض مع انها وحدة حقيقية » وكالانفصال الصوري 
للافكار معانها لا انفصال لمعضها عن بعض ٠‏ كما لا انفصال لحقائق الكو ناحداها 
عن الاخرى لبتكون منها العقل العام الواحد في حقيقته » وان بدى بمختلف 
الاشكال والالوان ٠‏ ولو ام تكن ملكات العقل العام هي عين صضات 
الاشيء الواقعية لأصبحت الحركة شيئًا من هذه الاشياء التي لا يستحيل 
علينا تصور فقدانها » مع ان لا وجود للكون وللعقل العام بدونها ٠‏ ولكننا 
نشاهدها لازمة من لوازم الكون الذى لا وجود له بدونها » كما يؤيدنا 
على ذلك علماء الطسعة ٠‏ 


وكذلك القول ف الامتداد  »‏ وان كان صوريا ‏ لا يمكن صور 
الوحدود بدونه ولا بدون الذور المدين بصوران الاشياء و يحعلانها مدركة 

فلو ام نتصور حركة افكارنا الاصلية ولا اتبادها الصوري ولا 
الوانها لما بقي لهذه الافكار من وجود في عةوانا مع استحالة تصورها ٠‏ 


والعقل الجزئي على جزئته وصغر شأنه بالنسبة الى العقل العام 


د وكا ب 


لا يسعه ان يتصور حدودا لعالمه الفكري > فكيف بالعقل العام الذي هو 
مجموع عقول الكون صفغيرها وكبيرها ٠‏ اذا لابد وان تكون افكاره 
لانهائية الامتداد بدرجة لا يمكن ان تتصورها عقولنا ٠‏ وعلى هذا تقول 
بلانهائية الكون مادام الكون هو العقل العام ٠‏ 

ولو فرضنا جدلا باستطاعته :تصور حدود افكاره » اي عقله »اي 
الكون ‏ سمه ما شت فلابد وانه يتجاوز هذه الحدود لعدم وجود ما يحد 
عقله من الامتداد ٠‏ ولهذا فلا وجود اسحدود الكون » ولا لما وراءها م لان 
مجرد تصور العقل العام هذه الحدود وما وراءها تصبحان بضعة من افكاره » 
ومن ألم تضافان الله وويصيران جزءً منه اي من الكون اللانهائي ٠‏ 

وبطسعة الحال ان العقل العام اللانهائى السعة لابد وان يكون مطلق 
الكمال م ومطلق الكمال معناد مطلق الامكانيات العقلية بحيث ستحطل 
علينا تصور حدود هذه الامكاننات ٠‏ كما يستحيل على الجزئي المحدود 
ان يحد اللانهائي غير المحدود ٠‏ 

اما متى ابتدأ 'نطور العقول الحزئية ؟ والى اية مرحلة سبصل 
نطورها ؟ فهذا مالا علم لنا به كذلك > لعدم احاطة العقل الجزئي يكل 
محتويات الكون وبكل ما كان وما يكون ٠‏ 

ولقد ابدع معبد دلفى بابحائه لسقراط « اعرف نفسك » وابدع 
من هذا وول اللبى محمد عليه السلام « من عرف نفسه فقد عرف ربه » ٠‏ 
وقريس من ا القولين فلسفة الامام علي الى اوجزها بهذا القول 
« رحم الله امرأ عرف نفسه فاستعد لرمسه وعرف من اين وفي اين والى 
اين » ٠‏ ولقد اجاد الامام في تقديم الاشارة على ضرورة معرفة المرء نفسه 
على ها عداها من العلوم المتافيزيقة ٠‏ لأنها ‏ كما نعتقد ب شرط ضروري 
لعرتتها » وبدونها تغلق جميعم ابواب المعرفة صغفيرها وكبيرهها 
امام الماحدثين ٠‏ 

داعلااب 


الفصل الرابع عشر 
الاختبار والجبر والخير والشر 


ان اهم الاسباب التى دعت الفلاسفة والعلماء الى هلدا الاختلاف 
المزمن في مشكلة الاختبار والجبر هو عدم تعريفهم العقل تعريفا صحيحا » 
وعدم انحد يدهم علاقة العقل بعواطفه وغرائزه وما شع ذلك من الامور 
النفسية والمتافزيقية ٠‏ لأن كل فلسفة لم “مدا بفلسفة النفس فهي فلسفة 
باطلة لم تبن على اساس ٠‏ 

ولقد قلنا في الفصل الاول من هذا الكتاب ؟ ان فلسفة النفس هي 
المفتاح الوحيد لحل مسائل المعرفة > والمعرفة هي الاساس المنين لناء 
فلسفة الوجود ٠‏ لأنه كيف يمكننا معرفة الشىء المعروف قبل معرفة العقل 
العارف ؟ ٠‏ 


إٍ 
م 


وبما ان الأختبار والجبر والخير والشسر لها صلة مثينة بالنفس 
كصلتها بالطسعة وما وراء الطسعة لهذا كله لا غنى لنا عند طلب معرفتها 


من الاستعانة بالنفس وما يتصل بالنفس من فر بيب أو بعد ٠‏ 

وعلمنا في الفصول المتقدمة ان العقل في مسدئه لم .يكن باكثر او اقل 
من ملكاته الخمس ؟؛ الارادة والاستنتاج والحافظة والادراك والذاكرة ٠‏ 
اما عواطفهة وعرائزة وعاداته وتقاليده ب وهى ما أسلمنها بالصفات التفيية جح 
نهي أشحة احتكاك العقل بمواضيع الواقم » وام تكن اصلة فيه كاصالة 
كل من ملكاته العقلة ٠‏ وبما ان عقل الاسان هو كل ذائه » بل انه 
كائن حى بهذا العقل ولولاه لا كان اسانا ولما صف باحدى صنفائتهة 


- اام١-‎ 


النفسة > لهذا فاته جر هدر اتاعة اوامر عقله ومجير بقدر اتنقياده 
اصفاته اأنفسسة المقابلة لعقله ٠‏ 

والقول ,أن الانسان مجير بطسعة ملكاته العقلية مغالطة » سبيها عدم 
تحديد طسعة عقل الانسان اتى هى عين الملكات العقلية ٠‏ اما ذانه فكذلك 
م تكن باقل ولا اكثر من عقله 1 هما اسمان لمسمى واحد > لعلنا 
بعدم وجود احدهما بدون الآخر ٠‏ 

ولو كان عقله غير ذاته لحاز القول بأن ذاته مسيرة بعقله > اما اذا 
كانت ذاته كل عقله فلابد انا من القول بأن اوامر عقله هي اوامر 
ذاه ولا غير ٠‏ 

غير ان صفاته النفسسية عوارض لاحقة بعقله ومتطفلة عليه » بدليل 
امكان استغناء العقل عن صفاته النفسية مع احتفاظقه بوجوده ٠‏ بينما 
الصفات النفسة لا وجود لها بدون العقل » لأنها وأجدت بفضل وجوده » 
زريافة نقائه ٠‏ 

فاذا طلبت' شيئًا دون غيره بناء على افضلته التي عرفتها بواسطة 
الاستنتاج العقلي من دون تندخل الصفات النفسية وخاصة العواطيف > 
فانا حر كل الحررية في هذا الاحتمار ٠‏ لأن التى طلمت هذا الشىء دون 
غيره هي ملكة ارادتي بمساعدة ملكة الاستنتاج ل الملكات ٠‏ والملكات 
كما علمنا ‏ هي عقلي وذاني وانستي التي لم اكن اسانا حا بدونها ٠‏ 

واذا عارضت عقلى احدى عواطفى السلسة او الايحابة فانا مجير على 
فدر هذه المعارضة > لأن عواطفي وان كانت مشتر كة مع عقلى بافكار 
واحدة الا انها غيره لمقابلتها ايام ٠‏ 

وقد احسنت لعا دور التمضاء بعدم انحر بم المحنون عند افترافه 
جريمته » لان اراداه العقلمة ااعختارة الحرة لا دخل لها بهده الحريمة » 


"لاا ب 


ولكن المسؤول الوحيد هو بعض أو احدى عواطفه المتغفلة على عقله 
المريض » التي تخدع العقل وتوهمه بغير ١ا-حقيقة ٠‏ والصفات النفسيةهده 
غير ارادة العقل مناط الثواب والعقان * 

وهكذا الحيوان الذى تغليت عواطفه وغرائزه وعاداته غير مسؤول »> 
لأن عقله قد ضعف عن الاحتفاظ بقوته تجاه هجمات عواطفه المتكررة ٠‏ 
فعقل الحيوان موجود فيه كوجود عقل المجنون في المجنون » غير انهما في 
تمام الضعف تحاه سطوة عواطفهما وغرائزهما عليهما ٠‏ 

ولو كان العقل وافدا على الذات كوفود الصفات النفسية ‏ كما 
يقول البعض - لكان الحق مع القائلين بالحبر المطلق ٠‏ ولكن هذا القول 
يحعل الذات شيا لا يبتصف باية صفة من الصفات العقلية والنفسسة »> لاننا 
اذا جردناها عن الملكات العقلية الخمس ومن العواطف والغرائز والعادات 
لم ببق فها ما يؤكد وجودها ء بل تصبح اسما بدون مسمى ٠‏ 

وكذللك لو وافتنا المادبين بةولهم ان العقل صفة من صفات المادة لما 
تخطبنا القول في الحرية المطلقة ٠‏ ولكن العقل الحزئى جزء لا يتحزآ 
من العقل العام الأزلي الابدي كما علمنا في الفصول المتقدمة ٠‏ وهو وان 
كان من العقل العام والمه الا انه ذو كيان متميز بعض الشىء عن بقبية 
العقول الجزئية التي يتكون منها العقل العام ٠‏ وذلك كتميز كل من افكار 
العقل الجزئي عن بعضها وان كان العقل الجزئي يتكون من مجموعها ٠‏ 

وما دام العقل هو وطبعته وذاته شيئاً واحداً فهو حر بما يريد لعدم 
وجود ما يعارضه من طبعته أو ذائه ٠‏ ولو كانتا غير العقل لأصصحتا شيا 
آخر مقابلا له بالاضافة الى ما تقابله من الصفات النفسسية » وهذا 
ما لا يتصوره العقل وما لم نلاحظه بالاختبار ٠‏ 


اما الافكار الوافدة على العقل فهى لا تغير من طسعته شيا سوى 


5 


انها تزيد في فوته العقلية شيئا نسيئا غير انها من جانب آخر تنضم كل منها 
الى احدى العواطف الناسة لها » تعلمنا ان الملكات العقللة والعواطاف 
مسر كات بأفكار واحدة ٠‏ 


ولو كانت الافكار الواقدة على الملكات العقلية تطبعها بطابعها الخاص» 
لوجدنا ان ملكات زيد العقلة مختلفة عن ملكات عمرو كفا ولو اختلافا 
جزئنا » لعدم تشابه آفكار الناس تشابها ناما في كل زمان ومكان ٠‏ بينما 
الذى نلاحظه ويقرنا عليه جميع العلماء هو أن الملكات العقلية متشابهة 
عند كل الناس مع اختلاف أفكارهم تشابها في الكيف وان اختلفت في 
الدرجة ٠‏ وعلى هذا نؤ كد ان الافكار لا تغير من طسعة الملكات العقلة وان 
كانت غير من الصفات النفسسة تغيرا ملحوظا ٠‏ 


وما دام العقل غير متأئر بطبعة الافكار فهو غير محبر على قبول 
بعضها أو رفضه > بل هو حر كل الحرية ٠‏ وان واجد ما يعارضه فهو 
الصفات النفسية ابن الا »م بمكس ما يقوله سسئوزا « فلسى العقل ارادة 
مطلقة حرة » ولكنه حنما بريد هذا الشىء أو ذاك مسير سسسب > وهذا 
السب يسيره سس آخر > وهذا يسيره ثالث > وهكذا الى ما لا نهاية +217, 


ولكن ما هذا السسب الذى يسسر ارادة العقل ؟ ان كان يبقصد به 
العواططاف فنحن نواتقه بعض الشىء » حيث إن العواطف مقابلة للعتقل 
ومعارضة له ولا سيما اللمسة منها » الا انها لسست متغلمة عليه في كل وقت 
لتعدم حريته كل العدم ٠‏ ولكنها ساعة شاطها وتغليها سيره حسب 
اهوائها » وعند نشاطهة وتغليه عليها فانه يستوحى طبعته الاستلتاجية لنسير 
على هداها + وبعارة أخرى ستوحى ذانه ٠‏ لأن الملكات واحدة ف 
عشقتها وان منادت فى الظاهن + ومين ذلك لا يتفت الل ,عواطقه السلنة 
)١(‏ احمد امين وزالي محمود : قصة الفلسفة الحديثة ٠‏ ص ٠ ١68‏ 
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الا في لحظات ضعفه » اما عواطفه الايحاسة فهو بتار منها ما تناسيه ولا 
بقف امامها موقف المعاند دائما كوؤوفه ومعارضته لعواطفه السلسة في كل 
وفت ٠‏ ومعنى هذا ان الانسان حر ما دام يستوحى عقله » ومجبر بقدر 
5 ْ 

اما أفكار العقل المحفوظة في حافظته نهى محايدة لا ترفض ولا 
تريدة ولكننا حور كررة سيد ,لشن فكيه الل جاه بسار نه اذى 
الواقعى بالفكرة أو الافكار المحفوظة عنه » وعندئذ يختار ما يختار حسب 
تقد يراه الخاصة ٠‏ وقد إيخطأ وقد يصب الهدف بهذا الاختمار لأن العقل 
العود ني النافض: لبس تبغاونا مه لتحيل + وكتوة احيلاقه واسجل: عل 
اده ولسست مفروضة عليه ٠‏ كما قد يكون الخطأ من تضدل الصفات 
النفسسية بأندساسها الخفي فتوهمه بأوهامها ٠‏ 

ونحن وان كنا نتفق مع برجسون في الحرية » الا انه لم يحدد 
مقدار هذه الحرية ولا نوعها » كةَوله « ان العقل بطسعته حر بمعنى ان 
له القدرة على الفعل »> فلسست أفعاله اذن آلية والتسليم أن فاضي لامر 
في حاضرنا لا يمنع القول بحر يتنا العقلية أو باحشارنا » فأن الحرية معناها 
قدو عل السين عنا فى 0307-١‏ 
دليل قبل تعريف العقل واننسيز ببنه وبين صفاته النفسية + لأن القول في 
ان ماضمنا له أثر في حاضرنا لا يعرتف العقل قل هذا الماضى ولا بعده » 
بل وربما يوهمنا بأن ماضينا كل حاضرنا وصانع عقولنا » وعند ذلك نقع 
الت م 

ولانكر ان ماضمنا موجد عواطفنا وغرائزنا وعاداتنا وتقاليدنا عدى عقولنا 
ولكن هذه الصفات النفسية غير العقل الذى لا تتغير طببعة ملكاته بالرغم 


وهدا الاخشار على ما ترى الأإسئده 





)١(‏ أءولف : ترجمة ابو العلاء عفيفي : فلسفة المعاصرين والمحدثين 
ص ٠ ٠١١‏ 
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من اطراد تطوره بتكائر أفكاره اي حصل عليها في الماضى ويحصل على 
الكثير منها ومن أمثالها في المستقبل ٠‏ 

وحبث أن العقل العام عقل صرف فأنه حر كل الحرية لعدم وجود 
غيره لبحد من حريته » ولعدم حصوله على العواطف اأني تقابله وتعارضه» 
ولا على العادات والتقايد اعي توهمه ٠‏ ولو تبمحرد العقل الحز ني من 
صفاته النفسة هذا التجرد لما وجد ما يقابله ويفرض عله ارادته ولا 
ما يضله من التقاليد والعادات ٠‏ 

والقول في أ زالعقل الجزئي مجبر على السير وفق طببيته وهم 
لأنه عين هذه الطسعة العقلية » كما لا فرق بين العقل العام وطبيعة عقله ٠‏ 
ولو كانت طببعته غيره لأحتاجت الى طبيعة أخرى تسيرها » ولأفتقرت 
الثانمة الى نالثة » وهكذا الى ما لا نهاية ٠‏ وهذا خلاف المعقول لعدم وفوفنا 
عند الطبعة النهائية التي هي سبب حركة غيرها وحركة ذاتها ٠‏ 

وان أفكار العقل العام لا تقدم ولا مؤخر من استنتاجاته العقلية » 
لأنها أفكار محايدة ٠‏ وفائدتها الهامة بالنسبة اليه هي مقارنة بعضها سعض>» 
كما يقارن العقل الجزئى بين الشىء الواقعى والافكار المحفوظة عنه وعن 
أمثاله لمعرف ما يفيد دلا إيضيد ٠‏ واما كار العاقلة المتطورة كالعقول 
الحزئمة فلها حريتها الكاملة داخله » الا اذا شاءت ارادنه فعند ذلك يحد 
من حر بتها موفتا ,توجبهه أياها توجبها ان لم يكن ذا فائدة عاجلة لها والا 
فأنه ذو فائدة اجلة ٠‏ ولو أمكن تطور بعض أفكار العقل الجزئي داخل 
العقل الجزئي نفسه لأخذت حربتها الكاملة » الا اذا تدخل في امورها هذا 
العقل الذى يحتويها عندئد يوجهها ويضعف منحريتها موقتا مدة عملية 
التوجبه ٠‏ ولكن أفكار العقل الجزئي ابساطتها فهي غير قابلة للتطور 
والحرية كما أوضحنا هذا في الفصل الثامن ا 

* ذ * 
-1976ا- 


وان العقل العام يتدخل في شؤوننا متى شاء كما تتصرف عقولنا بأفكارنا 
مع الفارق الذى أوضحناه انفا » ألا وهو اننا عقول مفكرة فيه متحركة 
نما أفكارنا عقول فنا ساكنة ومنطوية على نفسها لساطتها ٠‏ غير انه 
لا يريد بتدخله سوى خيرنا ولا غير » لأنه عقل خالص خال من العواطف 
السلية الشريرة > كما انه لم يحتو على العواطف الايجابية التي قد تضل 
صاحبها بطلبها خيرا ما قد يؤدي الى شر غير مرتقب في آخر الامر ٠‏ 


وبما انه عقل عام في منتهى الكمال فهو لا يخطأ هدف الخير في 
تقديراته الاستنتاجة > كما انه لا يريد الشسر إعخلوه من دواعى الشسعر 
ولهذا نعتقد ان ما يصيبنا من خير فمن ارادة عقولنا وعواطفنا الابعابة 
التى حصلت على مواتقة عقولنا ٠‏ واذا ضلت عةولنا طرريق الخير وانحرفت 
نحو 'الشر مع تغليها على عواطفها فسبب ذلك توهمها وسوء تقديرها ٠‏ وفد 
يفندها الخطأ لتتجنب الوقوع فبه وني أمثاله مرة ثانية ٠‏ 


وان ما يصمبنا من شر فمنعواطفنا السلبية السريرة » وان لم يكن 
ذلك كذلك فمن سوء تقدير عقولنا ٠‏ اما تمدخل العقل العام فأستناء 
لا بحصل لنا في كل وقت كةوله تعالى « انا هديناه النجدين فأما شاكرا 
وأما كفورا » ومعناه ان الله أعطى الانسان العقل الهادي الى سواء السبيل» 
وله أن .يطبع استنتاج عقله أو ما .يوافق عقله من العواطف الايجاببةلبوصله 
الى الخير » أو بتبع عواطفه السلبية التي نؤدي به الى الشر الذي هو الكفر 
كع الا 

ويؤكد العقل العام » أي الله تعالى براءنه من عمل الشر بقوله 
« وما يظلم ربك احدا» ٠‏ واذا تدخل في شؤون انسان ما فلابد وانه يقصد 
الخير الخالص وان بدى تدخله بمظهر الشر والضلال أحبانا » وذلك 
اتنزهه عن العواطف السلبية التي لا :ريد الا الشير ولا تؤدي الا الى 


دالالاؤا - 


لش نوكن نا الطالق "افعو ها يتما ها شداى ين الار اذ 
ليوفعهم في العقابالمؤدب ٠‏ فضلالهم طريق الثواب ووفوعهم في العقاب وان 
كان شرا في ظاهره الا انه ,يؤدي الى الخير الخالص في آخر المطاف ٠‏ 


وان هذه الآآية « يضل من يشاء ويهدي من يشاء » لا ندل على معلى 
ايت الذى "ذوفيه انمض © لأيه لا هد .بأن كلا من الناين انا أن 
بضله الله أو يهديه »وان هذا الفسير مناف لطبيعة عقله العام الحكيم 
الخالى مما يشينه من العواطف ٠‏ ولكنه يقصد انه يهدي من يشاء للخير 
لأستحقاقه الخير » ويضل من يشاء في الشر المؤدب الذي ,يؤدي به الى 
الخ اق آشر ١‏ الآمر. + “ولو آنه بيقضد .بان كل- عل -من. اعمال الاسان 
خيرها وشرها منه لما قال « وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون » 
اني ندل على اخشار ااناس الدى يؤهلهم الى اللواب او العقاب * 


ومن مميزات القران المجبد ايجازه البليغ الذى يعطي الاحكام 
مقاضه لبدع تفسيرانها وانعطيلانها للعقول المتذورة والعصور المتطورة ٠‏ 
ولز أن عسل حي بيده «اتنانى التمئةة ا روالفلسية كينا موعن كل 
ما استوعبه من الاحكام الدينية والدموية علسة وفلسفية على مختلف 
أنواعها » ولأصبحت تفسيراته سابقة لأوانها وعبث لا طائل انحته قبل نضوج 
العقول ونطور العلوم ٠‏ بالاضافة الى زوال بلاغته الاخاذة اللحسة لدى 
الخواص والموام التي انفرد بها والني لم ستطع أحد مجاراته فها الى 
هذا اللوم ٠‏ 

واتمان اتمران المحيد بالآيات الدالة على الحير والآيات الدالة على 
الجربة مع تنافضهما الظاهر للدل دلانة واضحة على انالاسان لسن محيرا 
كل.الجير ولا مختارا كل الاحشار » بل انه مختار على قدر شاط عقله 
وفدرته على معارضة عواطقة » ومجير على فدر قصور عقله وعجزه عن 

خلااا- 


معارضة عواطفه » بالاضافة الى تتدخل الله الموقت لحكمة هدفها الخير العام 
او الخاص ٠‏ 


والله مصدر الخير > لأنة مصدر العقول الحزرشه ومصدر تطورها 
ولأن تدخله ها مدخلا خيرا دائما وابدا ٠‏ 


شرورها» الا انها سسب خيرها ايضا » ولولاها لما تنطورت العقول ولما 
حصلت على العواطف الابحابة الخيرة ٠‏ ولهذا فالتفاعل بين العقل والواقم 
خير في حقسقته وان كان مصدرا للكثير من الشرور الموقتة ٠‏ لأننا لو اسقطنا 
لبقى لدينا الكثير من الخير الذى نعتز به والذي لا تسوى 
الحياة شيا بدونه « بل الواقع اننا نرى هذه الآلام وسيلة الارتقاء ,نازع 
الاحماء » وانها وسملة التهديب والازدياد في نمو فضائل الانسان »> ولو اننا 
كان تاضعدا اذ سقط من »نحاتة إناو الامه أو اتاد «تيرالة ترون كتنيزا 
بين الآلام والمسرات ٠‏ واعله في اننهاية يسقط آثار المسرات ولايسقط اثار 
الآلام 04 6 ٠‏ 


شره من خيره 


وار أناضا سمحاعة: عن اكتروميا هين الث ان 
لم يتساويا ٠‏ ولكن كثيرا ما شبى الخير يمد حصولنا عليه ونشيره شما 
مفروغا مله لسحث عن غيره ٠‏ سما لا تشسبى الشير على اعبار انه عقاب 
لا مبرر له ٠‏ ومما يضاءف أذى الششسر خوفنا من مضاعفته ودوامه أو محىء 
غيره ٠‏ ولذلك فكل من تلقاه يؤّمن بقول الشاعر : 

فاذا لسست' من السعادة جوربا فلقد لست" من الشقا جطابا 


وحتى عند حصولا الخير التام فنحن لا نخلو من التشاءم شجة 
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الخوف عليه » من الزوال ٠‏ كما قال ابن المّز « ويحه يبكي لما لم يقع » * 

ولو أحصى كل اسان ما أصابه ويصببه من خير وشر ‏ بالنسية الى 
ملاحظته الخاصة المحايدة الصائية ‏ في طبلة حاته السابقة واللاحقة احصاء 
دهقا من دون مالغة ف النشاءم أو التفاؤّل » وهن دون مقارنة نفسه بمن 
تفوق عليهم أو تفوقوا عليه في المناصب والحظوظ لوجد خيره ان لم ,يزد 
.على ششيره والا فانهما متساويان ٠‏ وذلك على شرط عدم اهمال الناحطهة 
المعنوية » لأن للنواحي المعنوية خيرات لا تقل في أهميتها عن الخيرات 
المادية » ؤان كنا لا تعيرها اهتمامنا عند المقارنة والاحصاء ٠‏ 


ولا خلاص للا من هدا التشاؤم المطبق الذى لا صرر له الا بالايمان 
بالله » وسعة الافق وحسن الخلق وصحة النفس » وبدون هذا فلا خير 
ولا سالام للافراد ولا للحماعات ٠‏ 


مع العلم ان شقاء العقول الفحة ضرودي لها كضرورة حرارة 
ااشمس المحرفة لنضوج الاثمار غير الناضجة » كيف نشعر بالخير ان لم 
نمر في طرريق الشر واكيف نعرف الفضيلة ان لم نسر في طريق الرذيلة ؟ 
بل كيف تسعد بالخير ان لم نشق بالشر : 

فلولا القبح ما عرف الجمال2 ولولا النقص ما عرف الكمال 


وأعتقد ان جميع الاحباء من أدناه الى أعلاها ما عرفت التطور الا 
عن طريق طلب الخير والهروب من الشر » ولولاهما لسكنت الاحيساء 
سكون الاموات لعدم وجود ما يحفزها الى الحركة ٠‏ وهذا السكون يفقدها 
جمبع مزاياها الجسمية والعقلية لعدم حاجتها بهذه المزايا » وعدم معرفتها 
بأهمستها ٠‏ وعندئذ تنحط في دركات الانحطاط حتى تصل الى هوة 
اللا وعي ٠‏ 


ب ءعما - 


فلولا خوف السمك لا أفرز بعضه احير الاسود لبضل مطاردة * 
ولما تدرع بعضه الآخر بالكهر بائية الصاعقة ٠‏ ولولا طلبه الخير لما واجدت 
الانوار الكشافة فى مقدمة بعض تصائله ٠‏ بل ولما عرف المجسات اللامسة 
واالحراكات السريعة والانتواءات الرشقة ٠‏ 

ونقد صعد الحيوان والانسان في سلم التطور العقلي والجسمي بدافع 
الطموح الى الخير والخوف من الشير » ولولاهما لما تطورت الاحباء » بل 
ولا حصلت على الحاة بأبسط درجاتها وانواعها في يوم من الايام ٠‏ 

وتهد انتسه الى هذا المعنى قبل أكثر من الف سئة « الحاحظ » امير 
الادب العربي في نقرات بلبغة .يقول فيها « أعلم ان المصلحة في أمر ابتداء 
الدنيا الى انقضاء مدتها هي امتزاج الخير بالشر » والضار بانناقم » والمكروه. 
بالسار » واضعة بالرفعة » والكثرة بالتملة ٠٠٠‏ ولو كان الشسر صرفا هلك 
الخلق » ولو كان ااخير محضا سقطت الخرة » وتقطعت أساب الفكرة 
ومتى ذهب التخير ذهب التميز » ولم يكن دفع مضرة » ولا اجختلاب 
منفعة » ولا صير على مكروه » ولا شكر على محبوب » وبطلت فرحة 
اللفر » وعز الخلبة ٠‏ ولم يكن على ظهر الارض محق يجد عز الحق » 
ومبطل بجد ذة اللاطل » ومؤمن بجد برد البقين » ومتشكك يجد كرب 
الحيرة » ولم تكن النفوس آمال » ولم تتشعب الاطماع ٠‏ ومن لم يعرف 
الطمع لم يعرف الأس » ومن جهل النأس بجهل الامن » وعادت الحال 
بالانسان الى حالة السبع والبهدمة » ومن هذا الذى ,يسسره أن .يكو نالشمس 
واتمر وانار والثلج برجا من المروج أو قطعة من الغيم أو مكالا من 
الماء أو مقدارا من الهواء ؟ وكل شىء في العالم فأنما هو للانسان » وهو 
يختبر كل ثىء ويختار ٠‏ وأين تقع لذة البهيمة بالعلوفة ولذة السبع 
بأكل اللحم من سرور الظفر ومن انفتاح باب العلم ؟ وأين لذة درك 
الحواس من السيرور نفاذ الامر واانهي والاخذ والئرك ؟ ولو استوت 


ما - 


الامور بطل ااتمبيز » واذا لم كن كلفة لم 6 عتؤية مد وابمببهاء ان 
حتى ياننها يوم ما تكون سعادتها وحريتها أضعاف شقائها وجبرها > بل 
يصبح شقاؤها وجيرها كأطاف باهتة لا أهمية لها ء 

وهداية العقل العام وضلانه لبعض العقول على تنافضهما يؤديان الى 
الخير الاككد » لأنه تعالى ذا الخير المطلق والحكمة المطلقة لا يرضى لنفسه 
بالظلم أو العبث » فكيف يرضى بهما من غير ٠‏ 

وبما انه خير خالص »2 ولا بصدر من الخير الخالص الا الخير وان 
بدى شاب الششر أحانا » فارادته الخيرة الرحبمة في خيرنا وشرنا هي التي 


"لما - 


اموات المسمائل الديئبية 


لابد هن رجوعنا قليلا الى الفصل السابع لتذكير القارىء الكريم 
بطصسعة الذريرة العقلة اأسسطة » ولذكفه مشقة المراجعة »م ولننى على 
أساسها رآينا في الخلود ٠‏ 

علمنا ف ذلك افصل ان كان الحى يتكون من مجموعة خلاياه » 
وان كلا من هذه الخلايا تون من مجموعة ذراتها م وان كل ذرة ما هى 
ا مجموعة ذريرانها غير اقابيلة للانقسام ٠‏ 

وعلمنا كذنك ان عقل الكائن الحى أو روحه أو ذانئه ‏ سمه 
ما شئت ب آم يكن باكثر من ذريرته الرئيسية في ذرنه الرئيسية في خليته 
اأر ليسية ٠‏ وان الدريرات عدول خاصة » منها ابسسطة المنطوية على نفسها 
ولا تعي غيرها » ومنها المتبقظة كعقول الاحماء الدنا واعليا التي بف على 
عمتها اعقل الااساني ٠‏ 


دن هنا تعلم ان عقل الانسان أو ذرريرته الرئسسية بسارة أخرى 


لا تفاخ ,تفسخ جسمه عند الموت »> كما لا تتدطم اتحل ب بتحطيم خلتها 
اسمعة راغرق سكانها ٠‏ 


نمع أن كل حلة متمزة عن غيرها من النحل الا ان كلا منها عضو 
هام في حاة اعخلة اتى هى أشيه ما تكون بالكائن الحى العضوي ٠‏ وان 
تعاون الدريرات أأعقاية في |ألجحسم أبن هو سيب تعقلها كما لا دخل 


الحاة االحل إتماواها فى ادارة شؤّون الكللة ٠‏ 
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قلو حطمنا خلية التحل وباعدنا بين تخارينها واجتزاء نخارينها 
الشمعية الدفقة لا فقدت كل احلة حائها الخاصة بها م بل ولبعست على 
ما هي عله من العواطنف والغرائز وان لم تمارس ما اعتاد به من التقااللد 
الاجتماعة الخاصة سكان الخلية ٠‏ 

فموت الجسم الحى ما هو الا تفكك خلاياه ٠‏ وموت الخلايا لم 
يكن غير تفكك دراتها ٠‏ وهموت الدرة في "تفكك دريراتها العقلية ٠‏ اما 
الذريرات العقلية هذه فلا تموت اعدم قبولها النفكك بكل الوسائل الممكنة» 
ومنها ذرريرة عمل الانسان ذي الملكات العقالة والصفات النفسية التي 
لا انفصال لعضها عن بعض ٠‏ وعله فذريرة عقل الانسان خالدة لا تقبل 
العدم بعد انفصالها عن جسم كائنها الحى > ولا يعتريها التحلل لعدم 
فولها الانقسام في يوم من الايام ٠‏ لأن العقل ليس موزعا على جميع انحاء 
جسم الاسان بل انه ف اضق حدز من دماعه »ء بوسعه ان بخرج من 
الدماغ حين موت الانسان يعامل كيسائي كما تدخل وتخرج الدقائق 
الاثيرية ‏ الني هي عين الذريرات أو الفوتونات على حد قول بعض علماء 
الطبعة ‏ في ومن أي جسم كان مهما كانت صلابته بدون أي عائق 
تهات 

وحتى اذا بقى 'عقل أي الذريرة الرئئسية في ذلك الجسم المتحلل 
المت فلا اتصال ولا تفاعل هما بعد انفصال إحدهما عن الآخر ٠.‏ كما 
ا بهم هذا العقل بعد بحر ده فق أي مكان كان لنساوي الامكنة جسعها 
لديه » وذلك لانضمامه وتفاعله بذرات الكون الاثيرية التى لا يخلو منها 
مكان ٠‏ 

الا ان الدريرات الثانوية الني تلي ذريرة الاسان الرئسسة غير قابلة 
للاحتفاظ ,نشاطها ١'عقلى‏ » لأنها لم تعتد الاستقلال الذاتي » ولأنها لا عمل 
لها الا تنضذ أوامر الذريرة الرئسمة ولا غير ٠‏ وعند انفصالها عن رئمستها 


- 184 


تبقى عاطلة عن العمل لعدم وجود موجهتها وآمرتنها » وعند ذلك لا تتمسيز 
شىء عن الدريرات السسطات المنطويات على نفسها الني لا تعرف البقظة 
وقريب من رأينا في الخلود قول « لسنتز » بأن المونادا لا تموت لأنها 
لم تتركب من أجزاء قابلة للنحلل » كما « يستننج لسنتز من ذلك ان الشىء 
الذى لا يبدأ حسب نظام الطسعة لا ينتهى ايضا حسب هذا النظام » ونظام 
الاسعة هو عبارة عن تجمع وحدات > أعنى مونادات > وانكوآن أجسام 
واللحلال هذى الأسسناء ٠»‏ أما امو نادا فق حد دانها 6 اخنينك ناتبحة م الطسعة 
و جسام ف : جه من الطب 
لذلك هى بافئة ابدا حتى بعد تفكتك الجسم » وتمقى المونادا على شكل قوة 
١‏ مادية « ولكنها تكون خاضعة لنظام المونادات « 00 الا أن لسنتر يخلف 
مما في تعر ين نهد الموتاذات + الأعتقاده بالعزال بمعها عن عن وجيل 
بعضها البعض الآخر وعدم تأثير احداها بالاخرى » وكلها سائرة حسب 
تناسق أزاي «صدره المونادا اأعظمى أي الله ٠‏ وهو لم يعرقنا بحقبيقة 
المونادات قل صدورها من الذات الالهية » كما انه لم يقل بتطور الانواع 
الحبة من الادنى الى الاعلى ٠‏ والهذا وأصفت نظريته بمذهب الكثرة » ولا 
خلاص له من الجر ية المطلقة بعد ووله بالتناسق الازلى الذي لا تحيد عن 


مناهحه المونادات ٠‏ 


اما برجسون فيرى أن الحاة النفسة ‏ على حد قوله ‏ غير المادة » 
والادة غير الحاة »> وان كانا من مصدر حدوي واحد » ومع ذلك فهما 
نتصلان ويفترفان من دون ان على وجود أحدهما بوحود الآخر »> « اما 
اذا أكانت الحاة النفسية »م كما <اولنا أن سرهن على ذلك > تضفوا على 
لغاة الذعاعة كان ادام ا أن , عر 
ااعحاة الدماعة وثان الدماع ذ يزيد على أن بعر بحر كات عن جز صغير 


مما يجري في الشعور فأن انقاء يصبح عندئذ معقولا جدا » بحيث يقع 
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د هما - 


واجب البرهان بعدئذ على عاتق من ينكر لا على عاتق من يدعي ٠‏ لأن 
الناعث الوحد الذى ,يدعو الى الاعتقاد بفناء الشعور بعد الموت هو رؤية 
الجسم يفنى ٠‏ ولا يكون لهذا الباعث من قيمة اذا كان استقلال جل 
الشعور » ان لم يكن كله » عن الجسم ظاهرة مرئية هي الاخرى » 217 ٠‏ 

غير اننا نعتقد ان لا سسل لاتصال الحماة بالمادة » ولا يمكن تأثير 
احداهما بالاخرى ان لم تكونا من معدن واحد «فالعقل أي الحياة كيف 
يتصل بالمادة الصللة ان كان لم بيتصف بأكثر من ملكاته العقلة وصفاته 
النفسية » ولم تتصف هي بأكتر مق الاتذاد وبعض الطوامز © 

ولهذا لابد لنا من القول بانهما » أي المادة والعقل من معدن عقلي 
واحد > والاختلاف بنهما لم يكن بأكثر من خمود الاولى ويقظة وتطور 
الثانئة ٠‏ 

 #‏ خ# او 

وبما أن عقل الانسان خالد بعد 'نحرده ومحتفظ بكل ملكاته العقلية 
وصفائه النفسية فهو في نزروع دائم الى الكمال » كما كان قبل تجرده »> ولا 
بتواتى عن طلب خيره ما استطاع الى ذلك سيلا كحاله في حياته الاولى ٠‏ 
كما انه يبقى على ما كان عليه قبل تتحرده من عواطف ايحاببة خيرة 
وعواطف سلبية شريرة » حتى يتخلص من شروره تدريجيا ببحكم تطوره 
التدريجي الحاصل من احتاراته المترايدة في العالم الآخر ٠‏ وكلما زاد 
تطوره زار خيرا وزادت سعادنه » لان الخير والسعادة متضايفان لا وجود 
لأحدهما بدون الآخر ٠‏ وتخلصه منشروره هو اللشحة الحتمية لتطور 
العقل وتزايد معرفته ٠‏ 

والعقول المجردة ذات درجات مختلفة كحالها قل تحردها ٠‏ وان 
طول عهد بعضها في التجرد يزيدها حكمة وسمواً » لأنها تتفاعل ,بحقائق 
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كما - 


عالمها الآخر كتفاعلها بعالمها الاول قبل مجردها » فتزداد تطورا شيئا 

واذق ان محال العمل للعقول المحردة ف عالمها الآخر أوسع من 
محاله في العالم الاول لتخلصها من احسامها ذات القود والحاجات 
الكثيرة ٠‏ 

ومن الجائز ان ,يكون من أعمال بعض هذه العقول الممتازة هداية 
بعض العقول الدسموية غير المحردة التي تتوسل الى العقل العام باذن العقل 
العام » لأنها جزء لا يتجزأ عنه > أى انها افكار من افكار العقل العام 
العاقلة والقادرة على العمل الحر تسسا ٠‏ وذلك كقدرة عواطفنا الايحاسة 
عل العمل بموائقة عقولنا م انها منها والمها ٠‏ 

ومن السك كدلك أن كون تمن اعتال النقول:«الخكرةة اصرف 
في بعض اجزاء الكون.حسب اشاءة العقل العام حينا وحسب اشاءتها حينا 
آخر » وذلك كتصرف العقول غير المحردة في بعض الاشياء الوافهصة 
تصرفا ع مع شىء من اليه الالهي اللخارج عن ارادتها ٠‏ ا الى 
نذكرها اعمالها الدموية اتاسف على ما فرطت به من الواججبات » وتالمها 
من شعورها بنقصها وشرورها وتقصيرها عندما تقس نفسها بخير وسعادة 
العقول المجردة التي تفوقها في درجات الكمال ٠‏ كما ترتاح بأعمالها 
الدنيوية الصالحة التي رفعت من مكانتها في عالمها الجديد » لأن التقول 
المحردة فُ حركة مسمرة لا تعرف السكون 3 حمست السكون التام 

والارادة ‏ كما علمنا ‏ احدى ملكات العقل التى لا وجود لها 
بدون الحركة 5 واللحراكة ١‏ وحود لها بدون الارادة الكلية أو الحزشه « 
بل هما اسمان لمسمى واحد ٠‏ وهذا هو الدى .بغر ص علنا القول بلزوم 
عمل العقول المجردة في علمها الاخر « ثم ان اانفوس ااتامة الكاملة اذا 


لاما - 


ما نارقت أجسادها تكون مشذئولة بتأييد النفوس الناقصة المجسدة لكيما تتم 
هذه وتكمل وتتخلص من حال انقص وتبلغ حال الكمال وترتقي هذه 
المؤبدة ايضا الىى حال هي اكفتسلن واشسرف واعبى ( والى ريك 
العو 07 
ع * ءا 3 3 5 
ولابد وان مكون لهذه العقول المجردة اجسام عقلية » حيث ان اجسامها 
لواقعية في حاتها الاولى من تصور العقل العام لزيا أن بون لايق 

القوة والكمال احسب كمال ملكة ادراكه » لهذا فالاجسام الوائهصة في 
منتهى الوضوح ٠‏ اما العقل المتجرد من جسمه الواقعي الكثيف فهو يتصور 
جسمه الذى خلفه في عالم الدنبا » كما يتصور كل ثىء شاهده في هذا 
اعالم ٠‏ واصوره لحدمه ‏ على ما اعتقد ب سير وجود جسمه الروحاني 
الشفاف ٠‏ وشفافية الجسم الروحاني ب بالنسية الى الجسم الوائعي مسة 
ضدءف تصور العقل الحزئي بالنسة الى قوة وكمال :صوره من قل العقل 
العام ٠‏ 

رأعدم وجود ما يحول دون اتصال العقول المحردة بعضها في بعض > 
هي في اتصال دائم مستمر كأتصائها في العالم الدنيوي اتصالا تلبائيا » 
وعندئدذ بحس كل منهما بما بحس به غيره من الاجسام الشفافة والافكار 
السانيحه ٠‏ 

وااتلمائي من الامور اعلمة اتي يكاد العلماء آن يفرغو من تقريرها 
خثرة الادلة احى انو كدها ٠‏ 

ومما -- وجود الاجسام افسحة ‏ وان كان تأييدا لم بيصل الى 
درجة الكمال ‏ اقوال هن أحضروا الارواح > وادعاؤهم 5 رؤية 
اشباحها ٠‏ واو أن هذه الاجسام اشبحيه من وضع العقل العام لراهها 
اناس إتمام الوضوح 'ما أرى الاجسام الواقصة الاعشادية ٠‏ 





)1( طتطار وي «<وهري : الارواح ٠‏ دن :115 
مما - 


ولا يفوتنا ان العقول المجردة التي هي بعض افكار العقل العام 
لا تختفى عنه احمانا كما تختفى بعض أفكارنا عن عقولا في أكثر الاوقات » 
لأ افكارةا ان الخد حن موقنا تلأنها تذاب في العقل العام ما دامت ممختفية 
عنا » حتى اذا ما تذكرناها نرجعها من العقل العام الذى اذيبت فيه ٠‏ اما 
أفكار العقل العام ومنها العقول المجردة وغير المجردة فهى خالدة لعدم 
وجود شىء غيره في هذا الكون أكبر منه قابل لاسشعابها واخفائها عله ٠‏ 

وهذا لدليل آخر على خلود العقول ووضوحها الدائم للعقل العام » 
ه والذات العظمى ‏ وهي الله هي التي تتصل بكل شىء وتحصط بكل ثىء 
وتطلع على كل شىء + وهي كلية الوجود لانها واعبة لكل وجود ٠‏ وقوام 
وعبها هو هذا الاتصال الذي يشسه اتصال الواعية الانسائية بما حولها ٠‏ 
ولكنه اوسع نطاقا وابعد امدا واحرى بالخلود والدوام 2١7»‏ ء 

وبما ان الذرريرة المجردة » اي العقل المجرد خال من الاعضاء 
الحسسة فهو بحس بعالمه الجديد احساسا عقليا صرفا ٠‏ وهذا الاحساس 
العقلي ييجعله اكثر امكاية ومرونة وفي اوسم واخف حركة مله في 
احساساته العضوية ٠‏ 

وقد يقال كيف يتم لمذريرة الرئمسية المجردة الاحساس اذا ما 
اكتنفتها شتى العناصر الماددية من كل جهاتها ؟ ومما ساعد على هذا السك 
ما اوامكفاة ‏ الفصل السادس ؟ ان الموانع المكانية والمرضية كموت خلايا 
حاسة البصر الظاهرية مثلا تمنع ملكة ادراك العقل من مشاهدة العالم 
الخارجي ٠‏ وفلنا ان العقل يخرج من مكمنه بواسطة خلايا الجسم 
ااحة وكأنه يخترقها اختراقا » اما اذا مانت هذه الخلايا فمعناه استحالة 
احساسه الخارجي » ومعناه ايضا انطواؤه على نفسه وانفصاله عن العالم 
الواقعي انفصالا ناما * 
)١(‏ العقاد : الله ص ٠ 55١‏ 

ب كما . 


وجوابا على هذا هو ؟ ان عقول الأحماء غير المحردة في شغل شاغل 
وخدمة متواصلة لتأمين حاجة اجسامها ٠‏ وهى باننسبة الى اجسامها كالربان 
مكلف بتوجبه وقبادة سفينته وتأمين سلامة ما فيها من البضائع ومن فيها 
من المسافرين ٠‏ والربان بهده الحالة في اشغال متصل بقنادته الهامة 
ومسؤوابته الكبرى » ولمس له اي وقت للتفكير بما هو خارج ‏ ح دود 
هذه القيادة » واذا ما خرج ففي لحظات صغيرة متقطعة لا يلبث ان يرجم 
بفكره مسرعا حذرا من ابه وضياع الوفت ٠‏ وهكذا عقل الاسان قل 
"نجرده اذا ما فكر في يقظته فلحاجات جسدية صرفة » او ان لتفكيره 
صلة بالحسد من قريب او بعد » او اذا ما فكر في نومه او غفلته فكذلك 
لا يخرج عن نطاق المصالح الحسدية الكثيرة قرينها وبعدها الا1 في فترات 
صغيرة نادرة ٠‏ وان هذا الانشغال الجسدي هو الذي يحد من امتداد 
العقل ويمنعه من ان ,يتحاوز االحدود المكاسة الضقة بالاتصال التلباني في 
كل وقت ٠‏ 
اما العقل المجرد من الجسم » المتحرر من الشواغل الحسدية الكليرة 
فلا تتحد امتداده الحدود » حيث يصبح محال عمله محفوظات حافظته 
ومحفوظات حافظة العقول المحردة الاخرى بدون ان يشغله شىء من 
اشواغل الحسدية » بالاضافة الى انكار العقل العام التى يراها كما هى 
عليه في الواقع » اي باجسام واقعبة لا باجسام شبحية ٠‏ وذلك لوضوح 
تصور العقل العام آما اسلفنا ٠‏ الا: انه لا ,بحدول شىء دون اختراقهها 
اصلب الاجسام لأنها عقول اثيرية ٠‏ 
ومما بؤيدنا على هذا اعتراف بعض العلماء في امكان استشفاف 
العقول الاسانية غير المجردة للححب المكانية احبانا نادرة وفصيرة في 
الحلم والبقظة ٠‏ واذا ما صح فولهم هذا فسسس استشقافها انطلاقها من فود 


ددعواب 


المصااح الجسدية التي لا تحول دون الاستشفاف وحده بل ودون الالهام 
لك ا 7" 

وكما تتصل ملكة ادراك الذريرة الرئسية للكائن الحي في العالم 
الواقعي بواسطة امتدادها بدقائق الجسم الحي » كذلك العقل المجرد اي 
الدذريرة الرشسمة المجردة » 'تصل بالشىء الذي تريده بواسطه ذريرات 
الكون العقلبة اي الاثير او الاشعة العقلية كما يسمسها البعض « فاذا ست 
الكشف والشعور على اللعد بالتحربة التى لا شك فيها فلابد من اثبات 
الاشعة ااعقلة او الروححة لتعلسل افقال الأقاق ين الابناك + وسور 
بغير حركات في الاثير اكيم 

ويقول « فالنفساني الكبير وليام مكدوجال ‏ وهو من المؤسنين 
بالعقل المحرد ‏ يقول في خطاب الرياسة لجماعة البحوث اللنفسية سئة 
٠اوا‏ ( ١‏ ني اعتقد ان التلياني وشبك جدا ان يتقرر بصفة نهائية في 
عداد الحقائق المعترف بها علمسا بفضل هذه الجماعة على الاكثر » ومتى 
بلغنا هذه النشحة فان خطرها من الوجهتين العلمية والفلسفية سيربى كثيرا 
على جملة المسائل التي ادر كتها معاهد التحقيق النفساني في جامعمات 


القارئين 2"( لق ٠‏ 


وان برجسون لا يكنفي بائبات حقيقة التلبائي بين اناس متباعدين 
فحسس »> بل ادعاه حتى الى الحشرات ٠‏ ولقد ست هذا الاأصال 
ا'عقلي (التانى) احد علماء الحشرات باصطاده بعض ذكور الفراشات 
من حقل بعد » واتمانه بها الى غرفته بعد اخفائها في عللة محكمة الغلق ٠‏ 
وفي الصاح الناكر من الوم التالى رأى على باب تلك الغرفة جماعات من 
الفراشات تحاول التسرب من شقوق الماب ٠‏ وبتكرار هذه العملية افتنع 
)١(‏ العقاد : الله ص ٠ 5١‏ 
)١(‏ العقاد : الله ص /ا؟ ٠‏ 


ب ١أوةا‏ - 


بصحة هذا الرآى ٠‏ ومما يساعد على قبول هذه الاقوال ايماننا في عقلية 
الكون ووحدتة واتصال كل ما تيه يكل ما قة اتصالا محكما ٠‏ ولسن هنايك 
بعد في الحقيقة يحول دون هذا الاتصال » كما لا بسد يحول دون اتصال 
احدى افكار العقل الجزئي بأية نكرة من افكاره على فرض طلبها هذا 
الأساك وقدرها عله و 
١ * 2” _‏ 

والان بوسعنا ان تقول شيا في !نجنة والنار اللتين بشسرت واندرت 
بهما الاديان السماوية ؟ فما النار الا" تلك التأسفات على التفريط بالخير 
والتقصير في الواجبات وانحطاط الدرجة وضعف الحرية وقلة الامكانيات 
على ايحاد عوامل السعادة ٠‏ وما الجنة الا" رضا العقول الخالدة عسن 
اعمالها الخيرة في الدنما والشعور بعدم التقصير في الواجبات مم العلم 
سمو الدرجة بالاضانفة الى نصسها الوافر من الامكاسات على ايمحاد 
السعادة ٠‏ 


وان سعادة الجنة التي تضرب بها الامثال لا تتم لعقل من العتقول 
الا بعد تحرر العقول التام من العواطف السلية الشسريرة » ولا يحصل 
ذلك لعقل من العقول المحردة الا بعد ان يستحيل الى خير خالص هو 
السعادة الخالصه ٠‏ 

وبطبيعة الحال لا يسعنا تصور الجنة على ما هى عليه لعدم حصول 
عقولنا من النضوج والمعرفة ما يؤهلها لهذا التصور إلاه ان بوسعغعا 
ان نستدل على بعضها بالقرائن العلميه والمنطقية ٠‏ 

ان العقل المحرد ان خلى من عواطفه الشريرة بواسطة اللتطور 
يحصل له الرضا وتتم له السكينة ٠‏ وما الرضا والسكينة الا نتيجة ضعف 
العواطف الشريرة » والخلو من الحاجات المستعصية والتشبع بلذة 


الحاحات المتسسرة ٠‏ 
لاوا - 


ولس معلى الرضا عدم الاحشاج > تعدم الأحتاج هو الخلو من 
السعادة والشقاء ٠‏ غير ان الحاجات المسعة هى اللذة المسعدة الخالاصة ٠‏ 
وبما ان العقول المحردة السامية في نضوج فاق فهى لا تعرف الخمول 
والحمود » واذا ما انتفى خمولها كثرت اعمالها ٠‏ وحيث ان جميسع 
اعمالها من نوع الحاجات المتسسرة ‏ بالنسية الى قدرتها التامة ومرونة 
حاجاتها ‏ فهي اذن في سعادة نفسية دائمة عظيمة ٠‏ 

واذا كانت سعادة العقل وحريته تزدادان بزيادة تطوره » وتطلور 
العقل المحرد لا ينتهى عند حد من الحدود » فمعنى هذا ان سعادة وحرية 
الففلق العرة فى جاده تمر د الانيانة الحدود 9 .وعدا هو لييين .نولنا 
السالف باستحالة امكان وصف الحنة على حتضقتها ٠‏ 

وتىء آخر نريد ان 'قوله في هذا الموضوع > هو بما ان الله تعالى 
لا بعصيه عمل اي شىء ارونة هذه الاشياء غاية المرونة بالنسسة اليه > ولا 
يحتاج لعمل مهما كان عظيما اكثر من ان يتصوره لموجده » فمن المعقول 
خلقه الحنة لمستحقها من عاده الصااحين الذين ضحوا بالثشىء الكثير من 
راحتهم في سبيل صلاح انفهم ونفع غيرهم ٠‏ 

والعقول المحردة الفاضله لا بعوزها شىء من القدرة على الاستمتاع 
لأنها سابحة في هذا الكون الفسبح الذي لانهاية له ولا علم لنا الا: بالنزر 
الأقل من محتوياته » ولأنها لا يعصبها ان 'تقمص الاجسام الروحانية 
كما تتصورها من الوسامة والحموية والنشاط » ها دام ابجاد اجسامها هذه 
لا يكلفها اكثر من تصورها ٠‏ 

وانني استبعد كل الاستبعاد وجود جهنم كما نتصفها الكتب السماوية 
في ظاهر عاراتها » ولا مرر لوجودها على تلك الحالة القاسسة > ولا فائدة 
شها ٠‏ كما انها منافة للعدل والرحمة والحكمة الالهية المطلقة ٠‏ بالاضافة 
الى منافاتها لطسبعة العقول المجردة التي لا تتلك الجسم 


دظاةظا - 


الفنحائن نيرال فى امنتاز والألم من هذا الاحت راق ٠‏ 
الا انها :تبحس بالاشياء الموضوعية على ما هي عليه في الواقع » كما كانت 
حش بها كن #صروواءء لآن الاحبلين ب كما عليلي دمن عستتل 
ملكة الادراك لا من عمل الحواس في الحقيقة ٠‏ الا ان هذه الاشاء 
الموضوعية لا تستطيع ان “تصدها وتقاومها »م كما كانت فل النحرد من 
الجسم الكثيف ٠‏ 

وها شماء الدنا وعداب اوائثل سني الآخرة ل جهنم التي اندر الله 
بها عباده العاصين ٠‏ ولا اعتقد ان عذاب جهنم اكثر من هذا ٠‏ اما اوصافها 
الحرشة الى نزل بها الوحى فالا تتعدى حدود المحاز الذى يستوجلبه 
اختلااف طبقات الناس » ودروح اغليهم تحت نير الجهل والسقاء بثر عسهم 
وترهسه م ٠‏ كالحرريق والسجون وقطع الاوصال والجوع المهلك والبرد 

وشرور جهنم موفتة ما دامت العقول المحردة جميعها لا بعوفها 
شىء من التطور والصلاح في العالم الآخر ٠‏ وما دام هنالك مجال واسع 
للتهديب والتسامي ٠‏ وهدا هو معنى فوله نعالىى « وان منكم الا واردها » 
م الصمير الى جهدم ٠‏ 

والعقل المجرد الشقي قريب من العالم الدنبوي في تفكيره ومصالحه 
وكثرة اسقافه ف |احكامه واعماله وحيث ان آثامه امور داسوية فهسسييوق 
لا يطبق الابتعاد عن هذا الحيز الموبوء الا بعد ان ينال جزاء تفريطة 
من التأسفات والتحرقات والضلالات الشقية والمنضحة بعين الوقت ٠‏ 
« ومتى رجم العقل بالفعل الى العقل الفعال فدلك هو التعنم المقيم والخلود 
الموعود »> وانزداد لدة النفوس بالتجمع ف مصدرها كما ترداد لدة النفس 
الواحدة بتجمع الصور وأثتلاف المعاني في معقولاتها ٠‏ اما النفس اللي 
نحط ابدا فلا نر فى هدا المر فى ٠٠٠‏ فهي ف عدذاب واصب وشعور دائم 


-5١954- 


بالااصال يؤللها كما يتألم الانسان للمتر والاعتلال » وقد يلحدر بها الاسفاف 
مع الاجاد تتهوى الى ارك الاسفل الذي لسن بعده نزول غير نزول 
العدم بالقوة او الوجود بالقوة وهما متساويان ٠ 2١7»‏ 


واما النار تهى ما دون ذنك حيث تختلط بالنفس او شاب الارض وتقصمر 
عن الصفاء الذي شلغه العول بالترفى من العقل الهنولاني الى العقل 
الفعفال 000 ٠‏ 


غير اننا لا نرف بوجود حدود في هذا الكون راقة واخرى سافلة 
بل ان انحاء الكون كلها متشابهة في ملزلتها عند موجدها وعند العق ول 
السابحة فيها ٠‏ كما انه لم بقل بتطور العقول في العالم الآخر لتتحرد 
عن ذنوبها واتلحق بمن سسقها من العقول الفاضلة ٠‏ 

واذا صح علم احدصار الارواح سن الذي ارجح صحته ‏ فهو ,بويد 
رآينا في الخلود وتفاوت درجات الارواح تفاوتا معنوياً لا تفاوتا مكانيا ٠‏ 
حبث يدعى بعض رجال هذا العلم ؛ انه من الممكن احضار الارواحالواطية» 
ولا يمكن احضار ارواح الانساء والاولياء المقريين عند ربهم كل القرب 
٠‏ ومن اقوال (كاتى) الاخيرة ان ما عاد ف وسعها ان نرينا 0 وحهها ولا 
ان "سمعنا صوتها وانها ,تحسماتها هذه التى استمرت ثلاث سنوات فد 
قطعت عذابا به كفرت عن ذنوبها الماضضة » وانها اراتقت بعد هذا التكفير الى 
درجه اعلى من المرتمة الروحمهة وما عادت تناجمنا بعد بالوساطة 
الخطة على بد الانسة كوكء7'؟ , 

ولا ارى هنالك فارقا جوهريا بين عقول الكبار وعقول الصفار 
)١(‏ العقاد : الشسيخ الرئيسى : ص هلا ٠‏ 
(؟) العقاد : الشسيخ الرئيسى : ص 948 ٠‏ 
(5) طنطاوي جوهري : الارواحج ص ٠» ١١5‏ 


هه!ا - 


بعد موتهم ٠‏ فالصغار الددين لم يبلغوا سن” الرشد والمسؤولية مسؤولون 
عما انطوت عليه عقولهم ونفوسهم من قصور موروت وفجاجة مستحكمة ٠‏ 
وفصور العقل مم شرور العواطف السلية لابد وان يزولا في العالم 
الآخر زوالا تدريجبيا » لان الحاتين متشابهتان في وسائل التطور العتقلي 
وعملية التطور هذه سبب شقائهم الموقت في العالم الآخر > لحاجة الاصلاح 
الى اشقاء الموصل الى السعادة والسمو الدائمين ٠‏ وان هذا يعرفنا بمعنى 
الثواب والعقاب الذيين بشرت وانذرت بهما الاديان السماوية م كما 
يعر فنا بالحكمة الالهية من ١'عقاب‏ الذي يتضمن كل معانى الخير الموصل 
الىلى السعادة ٠‏ 

اما الحكمة من وجود الحماة القصيرة بالنسية الى هؤلاء الصغفار 
نهي لأجل ان تعتاد عقولهم على الحرية التى لا تعرفها قبل انفصالها 
عن اجسام منحسها ٠‏ لهذا فلا مندوحة لهم ان ارادوا الخلود من ان 
يمرو! بالدور الذي مرت به عول الكمار في الحماة الاولى ولو مدة 
وججزة » ليكملوا نضوج عقولهم في العالم الآخر بما فيه من الاختبارات 
المشقمة والمسعدة حتى “تأهل للجنة الحتمبّة لكل ذي عقل متطور » وذلك 
كما قال الشبخ محمد الزرقاوى ٠‏ 

وبر اطفال وسققط كمثل ها١202‏ يكونون عند الموت ثم تكمل 

وعلى هذا القياس يمكننا القول بخلود ارواح الحبوانات » لأن 
ارواحها او عقولها بصارة اخرى ذريرات سسطة غير قابلة للتفسخ كمقول 
الناس صفغارهم وكبارهم ٠‏ كما لا استحالة في تطورها بعالمها الآخر كمقول 
الناس »> لانهما متطوران من مصدر اولى” واحد ٠‏ 

غير اننا لا ندعى معرفة الحكمة من خلودها او صلغ تطورها » لأن 
ذلك مالا سسل لمعرفته ٠‏ وامبنتز قال في خلود ارواح الحيوانات كما قال 
في خلود ارواح الناس جمسيمهم ٠‏ 

3# * #2 
كوا - 


واذا كانت العقول الانسانمة المجردة في تطور مستمر في عالهها 
الآخر » واذا لم يُستتعد وجود الاحماء اأراقية كالانسان او ما هو ارقى 
من الانسان في الاجرام السماوية التي لا يحصيها عد مع اتتقال ارواحها 
بعد موتها الى ذلك العام الآخر 7 وتطورها بعد هذا الانتقال ٠‏ فحنئد 
لا غرابة في القول بوجود الملائكة السامية المحردة عن اللمادة » والمقربة الى 
الله كل اتحمرب كما جاء في الاديان السماوية ٠‏ بل ان هذا الاحتمال اول 
ما تادر الى الذهن ويقبله بعد قبول نلك المقدمات ٠‏ 


وخلود هذه اللملائكة يفرض علها العمل كل عقل من العقول » 
أن اأحركة اي العمل هي الوسيلة الوحيدة لأستمرار وجودها وانطورها 
ادانم » ولابد من ان يكون عملها مشابها لمستواها وعظمتها حسب ارادتها 
انمي هى بعض ارادة العقل اعام » كما انها جزء منه والبه ٠‏ لأن العقول 
السامة المجردة عن عواطفها السلسة تحردا نسسا كعقول الملائكة » متفقة 
كل الاتفاق مع العقل العام ولا تعارض ينهما ٠‏ ولهذا يعطيها حريتها المقاربة 
الى التمام » ولا يتدخل في مصالحها الا تدخلا جزئنا بقدر ما تقتضمه 
حكمته المطلقة ٠‏ 

ومشار آتها ١أءقل‏ العام في “تصريف اجزاء الكون حسب طافتهاء 
إيشيه الى حدر كبير اعانه المدواطف الايجابية للعقل الحزثي في تحقيق 
يعن اعماله 07 رائه + وان مساعدة العقل العام اياها كمساعدة العقل 
الدزئي لاحدى عواطفه الايحابة لأتفاقهما ف الممدأ والاتجاه » وان كان 
اأعقل الح حزمي وعواطفه بذوعنها شدًا واحدا في الحفّقه ٠‏ 

وبما ان العقول الحزئية على اختلاف انواعها هي العقل المام » 
تجميع اعمال اعقول هي اعمال العقل ااعام ٠‏ كما ان افكار العقل الجزئي 
- على فرض بقظتها وتطورها وحركتها الارادية ‏ هى عين اعمال العقل 
الحزئمي ٠‏ وهذا لدليل على لانهائية هدرة العقل العام عل القيام بمختلئف 


لاوا - 


الاعمال في وفت واحد > وعلل ان كل حركة من حركات هذا الكون هى 
من حراكته » اي ارادته > بالاضافة الى لانهاية قدرته وامكاناته الخاصة 
التي لا تحصرها العقول ٠‏ 
شىء من الحر به ع فدر سطرته على عواطفه » وعل فدرما يهله له 
العقل العام من هذه الحرية » كما بعطى الانسان الحرية لأحدى عواطفه 
الاحات الى عبد عل اجات 
« 2« 3 

وهن الاعتقادات الدينة السائدة »م قول بعضها بان الااسان تحصى 
عليه اعماله خيرها وشرها صغيرها وكيرها ٠‏ ولقد رأينا في الفصول المتقدمة 
كيف ان الانسان وكل حى من الاحماء تحفظ حافظته كلما صادف في 
حماته من المشاهدات والاعمال وااعخلحات جسعها وبدون استثناء » ولا 
بفوتها منها شىء ٠‏ وحمث ان هذه المحفوظات ملازمة للعقل ولا خللاص 
لها منه فهى الشاهد العذل على كل ماله وما عليه ٠‏ كما انه لا حاجة 
بهده اشهود ما دام الاسان إيلافي جزاء عصيانه او احسانه اوتوماننكا ٠‏ 

و 2 * 

واذا كان العقل العام ذا حاتظة لانهائية السعة » وكل ها في الكون 
افكار فى هذه الحافظة » ولا وجود لما هو خارج عن نطاق ذاته ف هذا 
الكون او داخله لقنس افكاره » لهذا فان جميع افكاره حاضرة لدريه 
في كل ان ٠‏ ومعنى هذا انه عالم بكل ها كان في الكون صغيره وكبيره ٠‏ 
حتى افكارنا في عقولنا لا بخفاه شىء منها لأن عةوانا افكار مر كبة من افكاره» 

اما العقل الحزئي > ان أم يتذكر بعض افكاره في الحال الحاضير 
فلأنها انسحبت منه الى العقل العام موقتا ٠‏ ولو لم يوجد هذا العقل العام 
الذي "نذاب فيه افكار العقول الحزشمة عند اهمالها لكانت هذه الافكار 


موا - 


حاضرة امام هذه العقول في كل وقت ٠‏ وعليه فالعقل العام يعلم .يكل ما كان 
ولا يغرب عنه ثىء منها ٠‏ 

وحمث ان ملكةا ستنتاجه في منتهى الكمال فهو يعلم بالكثير ممما 
بخضع لأستنتاجه » كمعرفته بمبلغ تطور العقول وتطور الكون وما شابه 
ذلك من الامور الكثيرة في المستقمل القرريب والعد ٠‏ ولكنه لا يشغل 
نفه باتفكير بكل ما سحققه بارادته واردة العقول الحزئية االحردة 
وغير المجردة على الاطلاق والى مالا نهاية من الازمان » لعدم حاجته 
بذلك > كما انه عبث لا فائدة فه ٠‏ بالاضافة الى ان انشغاله بذلك ,بحد من 
حرابة ارادنه » ويجعل كل ما ستحقق سير «صورة آلبة خار جة عن 
نطاق ارادته الآنة ٠‏ وهذا خلاف ما يستوججه كما له المطلق ٠‏ 

وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى في القرآن المجبد « عالم الغيب 
والشهادة » لأنه بعلم مالا نعلم بكل ما في هذا الكون الفسيح مثاليّة ووافعية» 
وكل ما كان وكثيرا مما يكون ٠‏ 

واذا كانت العقول منه والمه » وعلى تمام الاتصال به » وهو على 
هذا الحال من الامكاننات » تلسن من المستعد ان يطلعها على بعض علمه 
عندما نستوحيه وتستهديه ٠‏ ولا سيما اذا آمنا بامكان الاتصال العقلي بين 
اناق اتا بعضهم لبعض بما ,يفد او يضر ٠‏ فكيف اذن بذلك الاتصال 
الماشر الذي لا انفكاك عنه بين الكل وجزء من اجزائه ؟ ٠‏ 

« وهن الحائز ان المستضل ينكشف لعقل الانسان من ابحاء العقل 
الابدي المطلع عليه كما يطلع على ما حصل وما هو حاصل بلا اختلاف ٠‏ 
وقد جاز ان ينتقل علم من عقل انسان الى عقل انسان فينطبع فيه بالنوجيه 
والا داء كاه منظطور ومستدواء ٠‏ تلماذا لا دوز ان شمل وفائم المستقيل 
الى علم الانسان من العقل الابدى دون ان نهرر انه مطلم على كل ما 
بقع في الابد الاسد ؟ فالذى ,يحزم باستحالة الاطلاع على المستقبل عليه اولا 


-ووا- 


ان يجزم بالصورة الصحيحة لمزمن ويجزم بانها لا توافق الاعتراف بوجود 
المستقيل على وجه من الوجوه *٠‏ 

وعله (ثانما) ان يحزم باستحالة (العقل الابدي) واستحالة الايحاء 
منه الى العقول الانسانية ٠‏ وعله ان يقيم الدليل على هذا المستحيل او ذاك 
المستحل ولا دليل 4١76‏ , 

* * * 

ومن هذا نظهر لا فائدة العمادة ٠‏ والعبادات درجات »> ادناها الصادة 
الآلية التى لا تفد ولا تضر » لأنها لا تخرج من النفس لتفبدها » ولكنها 
شحة تقلمد ساذج ,يصبح على ممر الايام حركات الية استمرارية ٠‏ وخير 
من هذه العصادة عادة الءارف بضرورتها لسعادة دينله ودضاه » قتفيده عندئذ 
فائدة نفسية كالطمأنينة التي بحسها من نفسه والصلاح الذي يجنى 
فائدته من غيره ٠‏ واسمى من هاتين العادتين عبادة المفكر بن المعحيين بعظمة 
الخالق فعدونه بقدر هذا الاعحاب » بالاضافة الى ما برجونه من سعادة 
الدارين وما ينتج من كل هذا من طمأنينة وصلاح ٠‏ واسمى العادات 
عمادة الانساء والاولماء الذاهلان من اعحابهم بعظمة الخالق فعدونه لا طعما 
بحنته ولا خوفا من ناره ولكن لأنهم يرونه اهلا المعبادة والاعجاب > كما 
قال الامام على" عليه السلام « ما عبدتك خوفا من نارك ولا طعما بجنتك 
ولكننى راتك اهلا المعيادة تعناتك » ه 

ولا ندعى ان الانساء والاولياء يعلمون الغس متى شاوًا واينما ارادوا 
لا » لقوله تعالى مخاطبا محمداً عليه السلام « قل لو كنت اعلم الغيب 
لأستكثرت من الخير » ٠‏ ولكن مع هذا نعتقد ان الله لا بسخل عليهصم 
ببعض الايحاات بواسطة ملائكته المقربين للهديهم ويهدي بهم كقوله 
تعالي عن اسه الكريم « وما ينطق عن الهوى ان هو الا" وحي يوحى »اي 
ان القرآن الذي اناكم به عن طرريق النطق ‏ لان النبي” كان اميا لا ,يقرأ 





400 العقاد : الله ٠‏ ص 58 ٠‏ 


ولا يكتب ‏ لم يكن من وضعه » بل انه وحى من الله ٠‏ 

ولا غرابة في النبوة ان تحقق وجود اللملائكة على اختلاف درجاتها » 
واتصال ارقاها بالعقل العام اتصالا مباشرا كأتصالها بالعقول الانسأنية غير 
المحردة الساميه كعقول الانساء التى ستمد من الله الوحى والهدايه عند 
انصرافها الكلى” في عباداتها اللخالصة » وتفكيرها العميق » وابمانها الكامل ٠‏ 

وما جمرائل الا ملك من هذه الملائكة الى حصلت على رضا الله 
وتقئة ضير مزه وطل يله :وين انال + كمادلا يشمت ان ميل 
عقول الاساء بالعقل العام .بلا واسطة لأندماجها فيه ٠‏ فكون جبرايل 
رمز لهذا الاتصال العقلي بين عقول الانساء والعقل العام ٠‏ 

وما هي المعجزات ان ام تكن معرفة شىء مالم يدخل في نطاق عقولنا 
المحدودة كالو لوحى وما شابه ذلك من الامور الشية ؟ وما هي الاأعمال 
الخارقة للعادة ان لم لم تكن بعض الامكانسات الخارجة عن حدود القدرة 
البشرية التي قدا يمكن الله منها بعض اصفياله ٠‏ 

ولا استحالة في ذلك بعد ان علمنا ان العالم بقضه وقضيضه عقل 
عام واحد ولا شىء غيره » وان كل ما في الكون صور عقلية مرنة غاية 
المرونة النسبة الى العقل العام والمعقول التي تستمد معونتها وافكارها منه 
« ومن طبيعة هؤلاء العلماء الكبار من يتدين ويقرر فائدة الصلاة ولا يكتفي 
بايمان العقل او الضمير بوجود الله ٠‏ فالسير اوليفر لودج الرياضى الطبيعي 
المشهور ,يؤمن بالله وبالروح وبفائدة ا'صلاة ويرد على الذين يزعمون 
التناقض بنهما وبين القوانين الابدية بأنهم بذطئون التصور اذ ( بتصورون 
انفسهم اكانهم شىء منعزل عن الكون وخارج منه ويعمل فيه من ظاهره 
وبحاول ان سدل مظاهره بالابتهال الى نظام القوة البشيرية) ٠٠٠‏ و 
لكننا اذا استطعنا ان نفطن الى انفسنا واننا نحن جزء صميم من النظام 
باسسره > وان رغنانا ومطالبنا هي نفحة الارادة الممسطرة الهاديه لم يمتتع 


ال 


على حركات عقوانا ان يكون لها اثر فاعل اذا سرنا بها وفاقا لأصدق ما في 
الكون من القوانين واعلاهاء 2١7‏ . 

وهذا ايضا ما قاله ابن سمنا في امكان المعجزات « وقد حذر ابن سينا 
اتساعه في ختام الاشارات ان يعجلوا الى التكذيب فقال : ( قد لفك عن 
العارفين اخبار تكاد تأتى بقلب العادة فشادر الى التكذيب > وذلك مثل 
ماالبذال :افا انشمس اناس فقوا واستشفى لهم فسفوا ودعا عليهم 
فخسف بهم وزلزلوا او هلكوا بوجه اخر ودعا لهم فصرف الوباء والمونان 
والسل والطوفان او اخضع لبعضهم سبع > ولم ينفر مله طير » ومثلل 
ذلك ممالا يؤخد في طريق الممتنع الصرريح ٠‏ قتوفف ولا تعجل ٠‏ فان 
لأمثال هذا اسسابا في اسرار الطسعة +250 , 

* * * 

ومن الامور الديشة الهامة التي يحب ان لا نغفلها هي حقيقة الشيطان 
ابن محله من هذا الكون » ومن العقول المحردة وء يرالمجردة ؟ وهل 
عر اعت انام ماد 01 

قال التقران المجد بوجوده » الا انه لم .يعرفنا به تعريفا علسيا 
لعدم حاجته بهذا التعريف ٠‏ وحدذرنا من نزواته وضلالاته بقواله 
« ان الشسطان للانسان عدو سين » و « فل اعوذ برب الناس ملك الناس 
اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي ,بوسوس في صدور الناس ٠ه‏ 
وعر فنا محمد عليه السلام باشسطان تعريفا طريفا بقوله « ان الشيطان 
ابحري من ابن آدم مجرى الدم في العروق » الا انه لأمر ما به اشم 
يصرح بحقيقته التصريح الواضح ٠‏ 

ومن المحازيين « فريق يلغي الشخصية الثسطانية ويحل محلها 
عوافق: الوم الناطن الف بيحبيها افر يزه او الكه دار البق الشسيية 
)١(‏ العقاد : الل ٠‏ ص ل/اىل؟ ٠‏ ش 
(؟) العقاد : الشميخ الرئيس ٠‏ ص لا١٠ ٠»‏ 





5 


أو عَلل ااشتصية المفمة اونا شاه هلم الأرلنات 537 

اما هكسلى فشدعى بان العقل وااعلم لا ,يمنعان من وجود انشيطان ٠‏ 
كما لا يرى سخفا في القول بالمس الشسطانى بعد امكان القول بوجود 
الارواح المجردة طببها وخسلها ١ ٠‏ 

غير ان المستزلة فاربت الصواب في تعريف الشيطان تعريفا علميا » 
وان لم تمن تعريفها على الاسس اللازمة > « ان الشيطان هو وساوس 
النفس ودواهم الشهوات والطمع والغضب والخديعة » وتستند في رايها 
الى قول النبى عليه السلام ان الشيطان ليجرى من ابن ادم مجرى الدم 
0" 

فالشهوات منها اللخيرة ومنها الشريرة ٠‏ فشهوة الطعام والملم 
واأشهوات البريئة لا بأس بها ٠‏ اما انشهوات المحظورة فهي التي تستند 
على العواطف السلية الشسريرة كالانانية والغضب والخوف والكراهية وما 
شابه ذلك ٠‏ 

وكذالك الوساوس قد تكون مرضا من الامراض النفسية التي شترك 
بها العواطف الايحابسة والسلسة ٠‏ فما يمت من هذه الوساوس الى العواطف 
الابحابية فهي خير ومن دواقع الوجدان ولا صلة لها بالشيطان » اما التي 
تمت الى العواطف السلية فهي الشير كل الشير ٠‏ 

وعلى هذا لم يكن الشيطان هو الوساوس والشهوات » ولكله 
العواطف السلية الشريرة وحدها على ما تعتقد ٠‏ لآنها وحدها تقابل 
العقل والعواطف الايحابسة على حد سواء » فتعارضهما » وربما تغلب 
عليهما بعد صراع عنيف » 557 بشتى الضلالات والحمافات اللي 
هى مصدر شرور الافراد والحماعات ٠‏ 

ْ ومجموع هذه العواطف السلبية هي الشيطان الاكبر » اما ابناؤه 
)١(‏ العقاد : ابليس ص 599 ٠‏ 
(؟) العقاد : ابليس ص 59؟ ٠‏ 
2 





فهم كل من هذه العواطف على انفراد ٠‏ 

ولو كان الشسطا نروحا واحدا لاستحال عليه تلمسه في جميعمع 
عقول الناس بآن واحد ٠‏ كما انه ام يكن كناية عن الارواح المجردة 
غير الناضجة » لأنها لا حاجة لها بعش نفوس الناس وهي الساعية للتهذيب 
والشبانى :ف تغالها لحكلا تقحل رون "تقدعها عل الاد وا لمر :+« 

اذا لم يبق لدينا ما نقبله سوى ؤولنا السائف بان الشيطان لم يكن 
باكثر ولا اقل من العواطف السلسة ولا غير ٠‏ وهذا هو تفسير النسطان 
الذي جاء ذكره في الكتب السماوية > والذي وصفه خائم الانبياء بابلغ 
تير مجازي ٠‏ 

بقيت لدينا العواطف الايحابية كالحب والشفقة اي المشاركلة 
الوجداضسة والحنان والانصاف وما شابه ذلك » وهى عين الوجدان المقابل 
الشيطان في كل أن » اي المعارض المعواطاف البلية والمماكس لها في كل 
وقت ٠‏ والوجدان في حرب سجال مع انتسطان لا 'تخمد أوارها الا" بعد 
تطور العقل لبعين الوجدان على اشيطان حتى يتغلبا عليه ٠‏ وبعد ذلك 
ستشمر ال الميلام الداخل أوالسعادة الدائمة ٠.”‏ 

هذا مانعتقده في حقيقة الوجدان » لأننا لم نتنسم رائحته في زوايا 
الذات الانساضسة الا" في عواطفها الايحاسة > كما لم نتنسم رائحة السيطان 
في هذه الذات الا في عواطفها السلسة ولا غير ٠‏ 

وربما يقال مالنا وهذه الظنون التي لم تصل الى درجة البقين التام ؟ 
فنقول ؛ واي علم من العلوم وصل درجة اليقين التام غير البديهيات 
الزناضة 6+ 

وهل من الحكمة ان نتوقف عند هذه البديهيات ولا تتحاوزها لغيرها 
لأتهامها بأنها لم #صل في يوم ما الى ذلك اليقين ؟ لا » فالعلوم الطبيعية > 
كلما جبىء بنظرية جديدة منها لم تستقر سوى بضع سنوات او بضعة 
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عقود من السئين حتى بجرى تعديلها او مديلها ٠‏ ونلك العلوم النفسية 
والطسة عرضة أهذا التعديل واشديل » ولم سق منها ال النزر العلل 
الذي حصل على نوع من الاستقرار » ومع ذلك لا يقال انها ظنون 
لا تغنى عن الحق شيئًا ٠‏ لأن النظريات الجديدة بعد غربلتها لابد من ان 
سقى منها ثىء من الحق ٠‏ وهذا الحق على ضاألته ان اضيف الى سابقه 
ولاحقه من اححق المغربل عندئذ تحصل الانسانية على اثمن كنوزهها 
واشرف ما تعرز به ٠‏ 

اما اذا تر كنا هذا القلل استهانة بقدره > ور كنا ذلك زهدا به 
لجهلنا قبمته » حيئذ لابد وان نخسر جميع الحقائق الملمية الني هي 
المرقاة الضرورية الموصلة لما فوقها ٠‏ 

وعليه » فانشىء انقليل من العلوم كثير » ولا سيما العلوم الفلسفية 
والغسة الخامضة الى وجد نورهما في هذا العصر المنافذ الواسعة الى حضيرة 
لقي لقن عله املس و اظدية والدوار الجن 

ولا اغالى ان قلت" ان المسائل انغسة هى قمة المسائل الفلسفية » وان 
كاك تاني عاض رفي إعقانها «#ابوآن: المبتائل الفلجنة قله الراشيم الللقيية 
وان ناتى بعدها ٠‏ على شرط ان لا يدخل في بحثها ال من اعد نفسه 
لها اعدادا كافيا حتى ,يكون على هدى وبصيرة من امره » وحتى لا تخدعه 
عواطفه بأباطلها ونزعاته انتصوفة في شطحاتها ٠‏ لأن هذه السائل 
الغسة والفلسضة بالاضافة الى ضرورتها لصلاح اخلافنا ونوير عقولالنا 
مصدر مهم لطمانينتنا وسعادتنا وازدراثنا بالمسقئات وسفاسف الحياة ٠‏ 

والااجان الصواب ان قلت” انها انهم كل فرد اكثر مما يهمه كل 
شىء في هذه الححاة الفانية ٠‏ لأن فكرة الفناء الدائم والجهل بحقيقة الحياة 
وما بعدها اهم مصادر شقاء الناس واضطرابهم » ومن عوامل افمراض 
نفوسهم واخلافهم > بالرعم من مغالطات البعض في إنها لا تهمهم في فليل 
اواكثير ه 
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يقول انشتين « ان الايمان هو افوى وال شائج البحوث العلمية «. 
و «لابد وان نر بان هذا الكون له بدابة في الماضى السحيق » و ه لابد 
من وجود قوة حكممة عدا غير محدودة » 217 , 

كما يقول ؟ انني لأرى ان اهم وظفة من وظائف الفن والعلم هي 
ان يوفظا السعور الديني وان سسفناه حما في الدين نهو لها٠‏ 
والكل الذهني والخوف من تهكم المتهكمين من انصاف وارباع المثقفين» 

واني ليؤسفني خونهم هدا وسوء ظنهم بأنفسهم ٠‏ واربق بعقالالهم 
من هذا الحين والأس المشينين في هذا العصر الذي تحقق به ما كان يعتير 
من المستحيلات في نظر من سسقهم بنصف هرن من الزمن ٠‏ 

وان فول من يقول انها لم ولن :وصلا الى شحة مقبولة فرض بغير 
دلبل » ما دامت آفاق العقل لانهائية الامتداد ولا تقف عند حد من الحدود 
في مطورها المستمر » وما دام العالم زاخرا بملايين الحقائق الغريية علا 
التي تنتظر من يكتشفها من الروتاد الشجعان » والتي هي في نظر ضبقي 
الافق من أ لمح لمستحمالات والعخرافات ٠‏ 

مع العلم اننا لا ندعو الناس جميعهم لحصر جهودهم ف هتيده 
المواضيع الشائكة دون سواها » لا » ولكنى اقول ؟ ان الححاة كما انها 
تحتاج الطبسب والمهندس والمزارع والمربى والتاجر والعامل » تحتاج كذلك 
الى الفلسوف ورجل الدين وانشاعر والفنان ٠‏ كل منهم يخدم جانيبا 
من جوانب المجتمع من ناحية اختصاصه ٠‏ وبدون كل من هؤلاء يكون 
المجتمع ناقصا كالجسم الذي بتر منه احد اعضائه الحساسة ٠‏ 


٠ السسنة الثالثة العدد الثالث : امين شنار‎ ٠ هجلة العلوم‎ )١( 


الا اك 


م 
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الملصادر 


المدخل الى الفلسفة : ازفلد كوكنة : ترجمة الدكتور ابو العلاء 
شي 

التطور الخالق : برجسون : ترجمة بديع الكسم ٠‏ 

الطاقة الروحية : برجسون : ترجمة الدكتور سامي الدروبي * 
مشاكل الفلسفة : برتراندرسل : ترجمة محمود أبراهيم والدكنور 
عبدالعزيز البسام ٠‏ 

فلسفة المعاصرين والمحدثين : أءولف ٠‏ نرجمة الدكتور ابو العلاء 
كي 

المدخل الى الفلسفة ااحديثة : جود : ترجمة الدكتور كريم متي ٠‏ 
تتحديد في الفلسفة : جون ديوي : ترجمة الدكتور زكي 
حت جدود .* 

مباديء علم النفس العام : الدكتور يوسف مراد * 

الله : #اليف : عباس محمود العقاد ٠‏ 


١ 
١ 
٠١ 
1 
١١ه‎ 
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١14 


يدب ايحمواد” * 

لرسلار , الدكتور نصري ادر ٠‏ 

العقل والوجود : الدكتور يوسف كرم ٠‏ 
الطوَةٌ الذرية : نقولا حداد ٠‏ 

معاني الفلسفة : الدكتور احمد فؤاد الاهواني ٠‏ 


قصة الفلفة الوناسة : الدكدور زكى حب محمود ٠‏ 


تا”ء٠الاب‎ 


9 عملي وعقلك : سلامة موبى ٠‏ 

٠ الشسيخ الرئيس : العقاد‎ 3٠ 

٠ ابلسن : العقاد‎ "١ 

٠ تلسفة المشارفة والمغارية : لطفي جمعة‎ - ”٠ 

”7 ابن عربي : الدكتور ابو العلاء عفيفي ٠‏ 

4 - ناريخ الفلسفة الحديثة : الدكتور يوسفا كرم ٠‏ 

ه“” ‏ مقال ف المنهج :. الدكتور «حمود الخضيري : 

هدوم : زاكي الحبب محمود * 

/الا ‏ المرجماتزرم : الف : يعقوب قام ٠‏ 

م7 المذاهى الفلسفة العظمى : الدكتور محمد غلاب ٠‏ 

و( الاخلاق في الفلسفة الحديثة : اندريه كرسون : نرجمة الدكتور 
عدالحليم محمود والاستاذ ابو بكر زكري ٠‏ 

هم الوجود بحث في الفلسفة الاسلامية : تأليف مدني صالح ٠‏ 

٠ مذاهيب وشخصات تلسفة : 2 الدكتور عثمان امين‎ ١ 

بام تلسفة الحمال : #النفن أو ٠‏ جاريت : ترجمة عنبدالحمد يونس 
ورمزي سني وعثمان نويه ٠‏ ش 

مم ماهج الفلسفة : تاليف : ول٠«ديورانت‏ : ترجمة الدكتور احمد 
دؤاد الاهواني ٠‏ 

وات هيحل : عاللفت: ١‏ اشزية كرون وامل. بريه ترجنية الدكدور 
أحمد كوي ٠‏ 

وب بعض المحلات الع سة ٠‏ 


سس سسيج «الإتح دسم ةلس 


غ٠7‏ همه 


فرشل 


يحتوي على نظرية جديدة في و<دة الوجود » وحلول طريفة لشاكل 


الفلسفة ,» يحدها القارىء الكريم واضحة في مواضميعه التالية : 
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اثبات العقل وتعريفه ٠‏ 

مصدر العواطف والفرائر ٠‏ 

علاقة العقل بالعواطف والافكار ٠‏ 
دفاع عن الممتاؤيزيقا ٠‏ 

المدرئءات العقلية والكلبات ٠‏ 

العقل والواقمع ٠‏ 

الظواهر واسسباب الاخطاء الحسيئة ٠‏ 
ميدأ العقل وعقلية المادة ٠‏ 

العقول الجزئية والعقل العام ٠‏ 


٠ علاقة العقل بالدصماغ‎ - ٠ 


٠ مصدر العقول وموروتاتها‎ ١ 


٠ و<لة الوحود العقامة وعلاقة دعضها سعض‎ ١١ 


٠ ب صفات العقل العسام‎ ١ 


٠ اميات المسائل الدينمة‎ ٠ 


كناب حدين بالقراءة والاهتسام 
النافر 


السعر ٠٠؟‏ فلس عراقي ٠0٠‏ قرش لبناني 


مطرعة الارشاد ب بغداد اره/5 


